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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 
محمد بن تسد ان خانم الأنبياء والمرسلين» وعلى أله 
وصحبه أجمعين» أالسا : 
فان الترف مذموم ونتائجه ليست مرضية»› وقد 
ورد الترف في كتاب الله في ثمانية مواضع كلها في 
مو ضع الذم والعاقة الوخيمة. 
"١‏ - اتج اليرت لوا مآ ثرا فيه یز 
28 7 ]. 


۰- لوا اردتا أن ميك ميد آمرتا مارفا فش 

ا را سے ات سے ای کاس کر یی 
فحقٌ علا القؤل فدمرتها ندمب 49 [الإسراء: 17]. 

- لوم فصتا من قري كنت طالمة وان 
بمد ها 9 محرت الل فلا احسوا باس إا هم 22 
ميك لر مل 2 1 م 2 لس 5 ر 
که © ٩‏ تكبا راتما إل ان فيه ومسي 
جر سر الى 
شلک لون 4 [الانیاء: ۱۱ - ۰۲۱۳ 


Lk 


3 
كت ۷ 


رز ار فى الیو ایا ما هد إلا بن ينل یال 
ما أكون ین ورب ما كث €6 [المزمنون: ۳۳]. 


ایر انی یی ارج اکر چپ بے کے رم قر سے 


_ کر از آخذنا مقرفهم بالعذاب ادا هم مروت 


© [المومنون : 1۹ 


۳ ار ار سه عبر 


- #وماً رت فى فریة من دير إلا 
ل بما ا بء فر ن o‏ ¢4 [سبأ: ۳۲4]. 
۳ _ ذلك ا رسلا من كبلك ف قرب 


فى كربت من 
ول ی إا وید ماب ع امو ولا كل ءاگرهم 
ندوب 7 [الز حرف : ۲۳]. 


و كنا بو كيك تیک © 
ع ۳ لے > الراقعة: 4 - 41]. 
فمن نشأ في الترف وتربی عليه فقد استعذب 
الحياة الدنياء وارتبط بهاء وتمسشّك بهاء وغرته 
بمفاتنهاء وأغوته بزينتهاء وخاض فيهاء فغب من 
مناهلهاء واغترف من مائهاء وضم إليه ما استطاع 
ضمه وجمع ما آمکنه جمعه حتى أثقله الجمع» 
وأضناه الضی وأتعبه ما یجد فان آراد الخروج مما 
وقع فيه تمسّكت به دنیاه. وأعادته شهوته» وآرجعته 
رغبته» وجذبه طمعه وتعلق به آمله» فبقي في مکانه 


ه سب 


ونوا يرون 
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یغالب الدنيا وتخالبه» يهم بهاء وتهم به حتى أتى ما 
کتب الله عليه . ۱ 

لقد ود عبد الملك بن مروان ملکه بعد أن آلت 
إليه الخلافة بمقتل عبد الله بن الزبیر» رضي الله عنهما 
وبسط سلطانه فنشأ أبناؤه فى نعمت ونسوا بعل مدع 
الصراع الذي كانء والخلافات التي هرّت الأمّة 
وكانت في نفس كل مسلم, تُحرّكها لا تدعها تستقرٌ ولا 
تتركها تطمئن . 

وجاء الوليد بن عبد الملك فامتدت الفتوحات» 
وقد توخدت الأمة» واتجهت نحو هدفهاء وانطلق 
أبناؤها للجهاد. فتوسعت ديار الاسلام» وكانت 
الانتصارات في مختلف الجبهات » وفي كل الساحات. 
فجاءت الغنائم تتوالى أحمالاً وقدِم السبي يسابع أرتالاً 
فساد النعيمء ثم انقلب ترفاء فغاصت به جماعت 
وخاضت آخری» وغبٌ منه فريق» واغترف ثانر» وذاق 
منه قوم» وامتنم آخرون» وعاشت البقية على شرفات, 
عالية يأتيها وابل طيّب غدقاً. 

وجاء سليمان بن عبد الملك فهدأت موجة 
التدفق» وركن الناس» وسار الركب يتلفّت بعضهم إلى 
الماضي فیحلم» وينظر إلى المستقبل فيأمل» وكانت 


۷ 


هزات خفيفة» غير أن المركب ثابت فبناژه متین؛ 
وصنعه محكمء وكان قدراً مقدوراً. 

وأتى عمر بن عبد العزيز فعمل جاهداً لإرساء 
القواعدء وأعطى من نفسه القدوة» والخير في النفوس 
مغروس؛ فاستنشق الناس العطرء وشموا روائح 
السلف» ونعموا بفضل ال ويا لسعادة المجتمع عندما 
يتبع سبيل المؤمئين» وسار عمر إلى سبيله . 
03 وتولی يزيد بن عبد الملك» وستری سیره» وعسى 
أن يهدينا الله لنْقدّم عهده بصدقرء فلا تغدق عليه بما لا 
نرضی» ولا نبخسه من حقه . 

الهم وفقنا إلى الخيرء وجتبنا الزلل» واکتبنا مع 
الصالحين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

غرة المحرم ١1471١ه‏ 


رس ار 


الباسالاول 


نالا 


۱ ۰۱ ےہ ٠۰۵‏ شر 





الوص زا نزول 
يريد بالكل لان 


ولد يزيد بن عبد الملك سنة إحدى وسبعين في 
وقت, كان أبوه على خلاف, مع الخليفة عبد الله بن 
الزبيرء رضي الله عنهماء ویذعی آبوه الخلافة» وأنه 
ورثها عن أبيه مروان بن الحكم. ولكن لم يلبث أن 
كانت الغلبة إلى عبد الملك» فقتل عبد الله بن الزبيرء 
وبويع عبد الملك بالخلافة» فدان له الأمرء فبسط 
سلطانه» ووظد أركانهء وبعث أمراءه. 

لم يدرك يزيد بن عبد الملك شيئاً من هذه المعاناة» 
وأيام الخلاف» وزمن الصراع» وإنما نشأ في وقت العزٌّء 
وعهد الاستقرار فتربّى على الترف» وخاصة أن أمَّه 
عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبي سفیان فهى ابنة خليفة 
ابن خليفةء وهذا ما جعل والده عبد الملك يزيد من 
اهتمامه بهء ورعايته له . فأبثاء الملوك لهم عناية خاصق 
ویتوقع لهم النبوغ وينتظر منهم الإمكانات والعطاء. 


١١ 


وتوفي عبد الملك بن مروان والد يزيد يوم 
الجمعة في النصف من شعبان سنة ست, وثمانين» فكان 
عمر يزيد يومذاك لا يتجاوز الخامسة عشرة» فهو في 
سن صغیرة لم يتمرّس فيها على إدارة» ولم یتدزب على 
سياسةء لم يختلط بالکبار ولم تعلمه الأيام. وان 
أوصى والده عبد الملك به أخاه الوليد الخليفة من 
بعده» فقال له: لا تنس أبناء عاتکة أي يزيد» 
ومروات. 

وبقي يزيد في ظل السلطان في عهد أخيه الوليد. 
وتزوّج ابنة محمد بن يوسف الثقفي أمير اليمن أخي 
الحجاج» سنة تسع, وثمانين» فكان عمر يزيد يومذاك 
ثماني عشرة سنة. وتوفي الوليد بن عبد الملك يوم 
السبت للنصف من جمادى الآخرة سنة ست وتسعين. 

وتولّى الخلافة سليمان بن عبد الملك بعد أخيه. 
ولم يتغير وضع يزيد إذ استمرٌ في ظل السلطان؛ وخرج 
حاجا سنة ثمان, وتسعين» وتزوج بالمدینة سعدة بنت 
عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان على عشرة الاف 
دينار. كما اشترى في المدينة حظية من عثمان بن 
سهل بن حنيف» بأربعة آلاف دينار» وتُسمّى العالیف 
وتُعرف باسم - حَبّابة -. فقال له أخوه سليمان: هممت 
أن أحجر على يديك» فباعها لرجل, من أهل مصر. 

۱۲ 


وعندما حضرت الوفاة سليمان بن عبد الملك 
سأل رجاء بن حيوة فيمن يولي بعده» فقال: من ترى؟ 
فقال رجاء: رأيك يا أمير المؤمنين. 

قال سليمان: فكيف ترى في عمر بن عبد العزيز؟ 

قال رجاء: أعلمه ‏ والله ‏ خيّراً فاضلاً مسلما 
يحبٌ الخير وآهله» ولكن أتخرّف عليك إخوتك أن لا 
يرضوا بذلك. 

قال سليمان: هو والّه - على ذلك . 

وأشار رجاء أن يجعل يزيد بن عبد الملك ولي 
العهد من بعد عمر بن عبد العزیز» ليرضى بذلك بنو 
مروان ويزيد في ذلك العام وهو تسع ونسعون» على 
الموسم يقيم للناس حجهم. فکتب سليمان: بسم الله 
الرحمن الرحيم» هذا كتاب من عبد الله سليمان بن 
عبد الملك ‏ لعمر بن عبد العزيزء إني قد وليته الخلافة 
من بعدي» ومن بعده يزيد بن عبد الملك فاسمعوا له 
وأطيعواء واتقوا الله ولا تختلفواء فيطمع فيكم عدوکم. 
وختم الکتاب وأرسل إلى كعب بن حامد العبسی 
صاحب الشرطة. فقال له: اجمع أهل بيتي فمرهم 
فليبايعوا على ما في هذا الكتاب مختوماًء فمن أبّى 
منهم فاضرب عنقه. فاجتمعوا ودخل رجال منهم 
فسلموا على أمير المزمنین فقال لهم: هذا الکتاب 


۱۳ 


عهدي الیکم. فاسمعوا له وأطيعوا وبايعوا من وليت 
فيه» فبايعوا لذلك رجلا رجلا. 

وتوفي سليمان بن عبد الملك» وبويع عمر بن 
مد العزيز يوم الجمعة لعشر خلت عن صفر مه سیم 
وتسعين . . وأصبح يزيد ؛ بن عبد الملك ولياً للعهد وعمره 
تمان وعشرين سنةّ. وكان مقدماً لا يبدو عليه الإساءة» 
كما حاول بعضهم أن یتهمه ولو كان ذلك لعمل 
عمر بن عبد العزيز على خلعه . 

واشتکی عمر بن عبد العزیز المرض لهلال رجب 
سنة إحدى ومائة» وکان شکواه عشرین یوما. وکتب 
حين مرض إلى ولي عهده يزيد بن عبد الملك: بسم الله 
الرحمن الرحيم» من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى 
يزيد بن عبد الملك: السلام عليك» فإني أحمد الله 
إليك الذي لا إله إلا هو. أما بعد؛ فإني كتبت إليك 
وأنا دنف من وجعي وقد علمت أنى مسؤول عما 
وليت ی وی والآخرةء ولست 
أستطيع أن أخفي من عملي شيئاً» يقول تعالئ فيما 
يقول: فص کہم بر ونا کا ا عبت ))4 '. 
فإن يرضى عني الرحيم فقد أفلحت ت اة 


.۷ سورة الأعراف:‎ )١( 


الطويل» وان سخط عليّ فيا ويح نفسي إلى ما أصير. 
أسأل الله الذي لا له الا هو أن يجيرني من النار 
برحمته. وأن يمنّ علی برضوانه والجتّة. وعليك 
بتقوى الله. والرعية الرعية فإنك لن تبقى بعديء الا 
قليلاً حتى تلحق باللطيف الخبیر» والسلام. 


وعن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن عمر بن 
عبد العزيز كتب إلى يزيد بن عبد الملك: إياك أن 
تدركك الصرعة عند الغرّة فلا تقال العثرة» ولا تمكن 
من تقدم عليه بما اشتغلت به والسلام. 


وعن محمد بن أبي غبينة المهلبي قال: قرأت 
رسالة عمر بن عبد العزيز إلى يزيد بن عبد الملك: 
سلام الله وبركاته عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا 
إله الا هو أمَا بعد: فان سليمان بن عبد الملك كان 
عبداً من عباد الله قبضه الله واستخلفني وبايع لي من قبله 
وليزيد بن عبد الملك إن كان من بعدي. ولو كان الذي 
آنا فيه لاتخاذ أزواج. أو اعتقاد آموال, كان الله قد بلغ 
بي أحسن ما بلغ بأحدٍ من خلقهء ولكني أخاف حسابا 
شديداً» ومسألة لطيفة الا ما أعان الله عليه» والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته. 


١ 


اھر انی 
نلک 


بويع ليزيد بن عبد الملك بعهدٍ من أخيه سلیمان بن 
عبد الملك أن يكون ولي الأمر من بعد أبن عمه عمر بن 
عبد العزيزء فلما مات عمر بن عبد العزيز في رجب 
السنة الواحدة بعد المائة بايع الناس يزيد بيعة عامةء 
وعمره تسع وعشرون سنة. 

عزل يزيد بن عبد الملك عن المدينة أبا بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزمء وولى مكانه عبد الرحمن بن 
الضحاك بن قيس» فجرت بين يزيد وبين أبي بكر بن 
محمد ضغائن . 

وخرج شوذب"'' بالعراق على يزيد. وكان شوذب 


(1) شوذب هو بسطام اليشكري» ثائر خارجيء ار أيام عمر بن 
عبد العزيزء ثم توقف القتال بين الفریقین» وأرسل شوذب 
وفداً إلى عمر بن عبد العزیز لمناظرته بثاء على رأي عمر. فلما 
كانت أيام يزيد تجدّد القتال» وفتل شوذب سنة واحدة وماثة. 
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قد حرج من قبل أيام عمر بن عبد العزيز في موضع, 
يقال له: «جوخی» قرب الکوفت ولم يكن عدد أتباعه 
ليزيد على الثمانين رجلا أكثرهم من ربيعة. فکتب 
عمر بن عبد العزیز إلى عامله على العراق عبد الحمید بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب"'' يأمره أن يدعوهم 
إلى العمل بكتاب الله وستة نبیّه به فلما أعذر في 
دعوتهم بعث إليهم عبد الحميد جيشاً فهزمتهم الخوارج» 
فبلغ ذلك عمرء فبعث إليهم مسلمة بن عبد الملك في 
جيش, من أهل الشام جهّزهم من الرفة» وكتب إلى 
عبد الحميد: قد بلغني ما فعله جيشك. جيش السوء 
وقد بعشت مسلمة بن عبد الملك» فخل بينه وبينهم. 
فلقيهم مسلمة في أهل الشام فأظهره الله علیهم . 





)003 عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب الإمام الثقة ۽ 
الأمير العادل» أبو عمر العدويء الخطابي. المدني. 
الاعرج وله أخوان: أسِيد وعبد العزيز» ولي إمرة الكوفة 
لعمر بن عبد العزيز. 
روى عن عبد الله بن عباس» ومحمد بن سعد و بن 
يسار ؛ ومِقسم . 
وحدّث عنه ابناه: عمرء وزيدء والزهري؛ وزيد بن أبي 
أنيسة؛ وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر. ١‏ 
أجازه عمر بن عبد العزيز بعشرة آلاف. 
مات ب احران» منة عشرة ومائة» وهو قليل الروایف كبير القدر. 


۱۷ 


وذکر أن عمر بن عبد العزیز كتب إلى 
عبد الحمید ألا تحرکهم إلا أن يسفكوا دما أو 
يفسدوا في الأرضء فان فعلوا فل بينهم وبين ذلك» 
وانظر رجلاً صلباً حازماً فوجهه اليهم ووجه معه 
جتدأء وأوصه بما أمرتك به. فعقد عبد الحمید 
لمحمد بن جریر بن عبد الله البَجَلي في ألفين من آهل 
الکوفت وأمره بما أمره به عمر» وكتب عمر إلى بسطام 
يدعوه ويسأله عن مخرجه» فقدم كتاب عمر عليه» وقد 
قدم عليه محمد بن جریر فقام بإزائه لا يحركهء ولا 
يُهيّجهء فكان في كتاب عمر إليه: إنه بلغني أنك 
خرجت غضباً لله ولبیّه» ولست بأولى بذلك مني» فهلم 
أناظرك؛ فان كان الحق بأيدينا دخلت فيما دخل فيه 
الناس» وان كان في يدك نظرنا في أمرناء فلم يحرّك 
بسطام شيئاً» وكتب إلى عمر: قد أنصفت وقد بعثت 
إليك رجلين پدارسانك ويناظرانك . 

أرسل بسطام نفراً من جماعته إلى عمرء فقال لهم 
عمر: اختاروا منکم رجلین» فاختاروا ائنین» فدخلا 
عليه فناظراهء فقالا له: آخبرنا عن يزيد لِمْ تقره خليفة 
بعدك؟ قال : : صيره غيري» فالا : + أفرأيت لو وَلَيت مالا 
لغيرك ثم وكلته إلى غير مأمون. عليه أتراك كنت آڌیت 
الأمانة إلى من ائتمنك! فقال: أنظراني ثلاثاًء فخرجا 
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من عنده. فمات عمر في هذه الأثناءء واستبطأ الخوارج 
عودة أصحابهم فأخذوا بالتحرك دون هجوم وسفك 
دمای فكتب عبد الحميد بن عبد الرحمن إلى محمد بن 
جرير يأمره بمحاربة شوذب وأصحابه ولم ترجع رسل 
شوذب» ولم يعلم بموت عمرء فلما رأى الخوارج 
محمد بن جرير يستعدٌ للحرب أرسل إليه شوذب: ما 
أعجلكم قبل انقضاء المدة فيما بیننا وبینکم» أليس قد 
تواعدنا إلى أن ترجع الرسل! فأرسل إليهم محمد: إنه لا 
يسعنا ترككم على هذه الحالت وقال الخوارج: ما فعل 
هؤلاء هذا الا وقد مات الرجل الصالح. فبرز لهم 
شوذب. فاقتتلواء فأصيب من الخوارج نفرء وئر القتل 
في أصحاب محمد بن جریر» وانهزمواء والخوارج في 
أعقابهم تقتل منهم حتى بلغوا أخصاص الكوفة» ولجؤوا 
إلى عبد الحميد» وجرح محمد بن جرير في أسته» 
ورجع شوذب إلى موضع. فأقام ينتظر رسله. فرجعوا إليه 
وأخبروه أن عمر بن عبد العزيز قد مات . 

رز يزيد بن عبد الملك على الكوفة عبد الحميد بن 
عبد الرحمن. ووجّه من قبله تميم بن الحباب في 
آلفین؛ فراسلهم وأخبرهم أن يزيد لا يُفارقهم على ما 
فارقهم عليه عمرهء فلعنوه ولعنوا يزيد» فحاربهم 
فقتلوه» وهزموا أصحابه» فلجأ بعضهم إلى الکوفة 

۹ 


ورجع الاخرون إلى یزید» فوجّه إليهم نجدة بن الحکم 
الازدي في جمع فقتلوه. وهزموا أصحابهء فوجه إليهم 
الشحاج بن وداع في آلفین » فراسلهم وراسلره فقتلوه 
وقتل منهم نفراً فيهم هدية اليشكري» ابن عم شوذب » 
وفيهم أبو شبیل مقاتل بن شيبان» وكان مقدما عندهم . 
فقال بو لعلبة یوب بن حول يرثيهم : 
ترکنا تميماً في الغبار مُلحَبا 

ثبکی عليه عِرْسّه وقرائبه 
وقد أسلمت قيس تميماً ومالکا 

لما أسلم الشخاج أمس أقاربه 
وأقبل من حرّان يحمل راية 0" 

غالب أمر الله والله غالبه 
فيا هُدْبَ للهيجاء ويا هُدْبَ للندى 

ويا هَذْبَ للخصم الألدّ يحاربه 
ويا هدب كم ملحم قد أَجَنْتَّه 

وقد أسلمته للرماح جوالبه 
وكان أبو شيبان خير مُقاتلٍ 
' پرجی ويخشى بأسّه من يحاربه 
ففاز ولاقی اللّه بالخير كله 

وخلّمه بالسیف في اللّه ضاربه 


۲ + 


تزوّد من دنياه درعا ومغفراً 
وعضباً حساماً لم تخنه مضاربه 

وأجرد محبوك السراة كأنه 
إذا انقض ذ في الريش حجن مخالبه 
ثم جاء مسلمة بن عبد الملك بأمر أخيه يزيد 
فلما دخل الكوفة شكا إليه أهلها مكان شوذب» 
وخوفهم منه. وما قد فتل منهمء فنجهّز مسلمة جیشا 
قوامه عشرة آلف بقيادة سعيد بن عمرو الحرشي" 
وكان فارسا ووجهه إلى شوذب» وهو مقيم بموضعه. 
فقال شوذب لأصحابه: من كان يريد الله فقد جاءته 
الشهادة ومن كان إنما خرج للدنيا فقد ذهبت الدنياء 
وانما البقاء في الدار الآخرة» فکسروا آغماد سيوفهم 
وحملوا» فکشفوا سعيداً وأصحابه مرات » حتی خاف 


( سعيد ين عمرو الحرشي : فائد» من الولاة الشجمان : من أعل 
الشامء فتل شوذب الخارجي عام أ*أه. ولاو ابن هبيرة 
خراسان عام ۳ مه ثم بلغ ابن هبيرة أنه يكاتب الخليفة ولا 
يعترف بإمارته» فعزله وسجنهء ثم آخرجه من السجن خالد 
القسري وأكرمه: ثم عاد إلى الشام» ولاه هشام بن عبد الملك 
قتال الخزر عام هه ثم آمره هشام بالعودة إليه» فعاد. 
كان تقياً بطلا وصفه ابن هبيرة بفارس ربيعة. ونسبته إلى 
الحريش بن كعب بن ربيعةء وقد ولد بأرمينية. 


۳۱ 


الفضيحة فذمّر أصحابهء وقال لهم: أمن هذه الشرذمة 
- لا آبا لک - تفرّون! يا أهل الشام يوماً كأيامكم. 
فحمل سعيد ومن معه على الخوارج حملة جادة 
فطحنوهم طحا لم يُبقوا منهم أحداً» وقتلوا شوذب وفرسانه: 
منهم الريان بن عبد الله اليشكري» وکان من المقذمین 
عندهم» وقد رثاه آخوه شمر بن عبد الله اليشكري» فقال : 
ولتد فجعث بسادةٍ وفوارس 
للحرب سعر من بني شیبان 
اعتاقهم ريب الزمان فخالهم 
وترکت فرداً غير ذي إخوان 
كمداً تجلجل في فؤادي حسرة 
كالنار من وجي على الريان 
وفوارس باعوا الاله نفوسهم 
من يكر عند الوغی فرسان 
وقال حسان بن جعدة يرئيهم: 
يا عين أذري دموعاً منك تسجاما 
وابكي صحابة بسطام وبسطاما 
فلن ترئ أبدأ ما عشت مُْلْهُم 
أتقى وأكمل في الأحلام أحلاما 


۳۲ 


بسيّهم قد تأْسُوًا عند شدّتهم 

ولم يريدوا عن الأعداء إحجاما 
حتى مضوا للذي كانوا له خرجوا 

فأورئثونا منارات وأعلاما 
إني لاعلم أن قد أنزلوا شُرفاً 

من الجنان ونالوا ثم م خداما 
آسقی الإله بلاداً كان مصرعهم 

فیها سحاباً من الوَسْميَ سجّاما 

يزيد بن المهلب : 


كان يزيل د بن المهلب بن أبي صفرة والياً على 
البصرة لسليمان بن عبد الملك» ثم عزله عمر بن 
عبد العزيزء وولی مكانه عدي بن أرطأة» ثم إن عمر بن 
عبد العزيز قد سجنه ثم رأى أن ينفيه إلى جزر 
(دهلك) في البحر الأحمر مقابل ميناء (مصوع) في 
أريتريا. فكلّمه بعضهم به» وقيل له: إنا نخشى أن 
ينتزعه قومهء فرده إلى سجنه» فلم يزل فيه حتى بلغه 
مرض عمرء فأخذ يعمل بعد ذلك للهرب من محبسه 
مخافة يزيد بن عبد الملك لأنه كان قد عذب أصهاره آل 
الثقفي أخي الحجاج بن يوسف الثقفي عند يزيد بن 

۲۳ 


عبد الملك" , فولدت له الوليد بن يزيد - فكان يزيد بن 
عبد الملك قد عاهد الله لئن أمكنه الله من يزيد بن 
المهلب ليقطعنّ منه طابقا فكان يخشى ذلك» فبعث 
يزيد بن المهلب إلى مواليه؛ فأعدّوا له إبلاء وكان 
مرض عمر بن عبد العزيز في دير سمعان؛ فلما اشتد 
مرض عمر أمر يزيد بإبله فأتي بهاء فلما تبيّن له أنه قد 
ثقل نزل من محبسه» فخرج حتى مضى إلى المكان 
الذي واعدهم فيه ؛ فلم يجدهم جاءوا» فجزع أصحابه 
وضجروا» فقال لأصحابه: أترونني أرجع إلى السجن! 
لا وال لا أرجع إليه أبداً. ثم إن الإبل جاءت؛ 
فاحتمل؛ فخرج ومعه امرأته عاتكة ابنة الفرات بن 
معأوية العامرية من بني البكاء فى شى المحمل» 

فلما جاز كتب إلى عمر بن عبد العزيز: إني والله 
لو علمت أنك تبقى ما خرجت من حبسي» ولكني لم 
آمن يزيد بن عبد الملك. فقال عمر: اللهم إن كان يزيد 
يريد بهذه الأمة شرا فاكفهم شرهء واردد كيده في نحره. 
ومضى يزيد بن المهلب حتى مر بحدث الزقاق» وفيه 


)١(‏ هذا أمر جانبي فقد كانث أخت يزيد بن المهلب عند 
الحجاج : ولكن كانت إحن. وضفائن بين الائنین . 


۳ 


الهذيل بن زفر معه قيس» فأتبعوا يزيد بن المهلب حيث 
مر بهمء فأصابوا طرّفاً من قله وغلمة من وصفائه 
فأرسل الهذيل بن زفر في آثارهم فرذهمء فقال: ما 
تطلبون؟ أخبروني» أتطلبون يزيد بن المهلب أو أحداً 
من قومه بتبل؟ فقالوا: لا . فقال: فما تريدون؟ انما هو 
رجل كان في إسارء فخاف على نفسه فهرب. 

الما بلغ يزيد بن عبد الملك هرب يزيد ؛ بن المهلب 
كتب إلى عامل الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن 
يأمره أن يطلبه ويستقبله» وكتب إلى عامل البصرة 
عدي بن أرطأة يعلمه بهربه» ويأمره أن يتهيّا لاستشاله 
وأن يأخذ من كان بالبصرة من آهل بيته. 

أخذ عدي بن أرطأة آل المهلب في البصرة 
وسجنهمء وفيهم المفضل» وحبيب» ومروان بنو 
المهلب. 

وأقبل يزيد بن المهلب حتى مر بسعيد بن 
عبد الملك بن مروانء فقال يزيد لأصحابه: ألا نعرض 
لهذا فنأخذه فنذهب به معنا! فقال أصحابه: لاء بل 
امض, بنا ودعه. وأقبل يسير حتى ارتفع فوق 
المُطقطانة”''» وبعث عبد الحميد بن عبد الرحمن إليه 


۵( القطقطانة: موضع قرب الكوفة من جهة البرية بالطت. 


و ۴ 


هشام بن مساحق في ناس, من أهل الكوفة من الط 
ووجوه الناس وأهل القوّة» فقال له: انطلق حتى تستقبله 
فإنه اليوم يمر بجانب العُذيب. فمشى هشام قليلاً ثم 
رجع إلى عبد الحميد» فقال: أجيئك به أسيراً أم آنيك 
برأسه؟ فقال: أي ذلك ما شئت. وجاء هشام حتى نزل 
الغذیب ومر يزيد غير بعیدٍ عنهمء فائقوا الإقدام عليه 
ومضى يزيد نحو البصرة» وقد جمع عدي بن أرطأة أهل 
البصرةء وخندق عليهاء وبعث على خيل البصرة 
المغيرة بن عبد الله بن أبي عقيل الثقفي» وكان عدي بن 
آرطأت رجلاً من بني فزارة. 


قال عبد الملك بن المهلب لعدي بن أرطأة: خذ 
ابنی حميداً فاحبسه مکانی» وأنا أضمن لك أن أرد يزيد 
عن البصرت حتی يأتي فارساًء ويطلب لنفسه الأمان 
ولا يقربك» فأبی علیه. وجاء يزيد بن المهلب ومعه 
أصحابه الذين آقبل فیهی والبصرة محفوفة بالرجال. 
وقد جمع محمد بن المهلب - ولم يكن ممن خبس - 
رجالاً وفتية من آهل بیته وناساً من موالیه» فخرج حتی 
استقبله» فأقبل في کتيبة تهول من رآها» وقد دعا عدي 
أهل البصرة» فبعث على کل خمس, من آخماسها 
رجلا فبعت على خمس الازد: المغيرة بن زياد بن 


۳۹1 


عمرو العتكي. وبعث على خمس بني تميم: محرز بن 
حمران السعدي من بني منقر» وعلى خمس بكر بن 
وائل : عمران بن عامر بن مسمع من بني قيس بن ثعلية. 
فقال أبو ينقر - رجل من قيس بن ثعلبة - : إن الراية لا 
ودعا مالك بن المنذر بن الجارود» فعقد له على بنى 
عبد القیس» ودعا عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر 


القرشی ن» فعقد له على أهل العالية. 


وأقبل يزيد , بن المهلب لا يمر بخیل, من خیلهم 
ولا قبيلةٍ من قبائلهم إلا تنخوا له عن السبيل حتى 
يمضي. واستقبله المغيرة بن عبد الله بن آبي عقيل 
الثقفي» فحمل عليه محمد بن المهلب في الخیل 
فأفرج له عن الطريق هو وأصحابه. وأقبل يزيد حتى 
نزل داره» واختلف الناس الیه» وأخذ يبعث إلى عدي بن 
أرطأة أن ابعث إلى إخوتي وأنا أصالحك على البصرت 
وأخلّيك وإياها حتى آخذ لنفسي ما أحب من يزيد بن 
عبد الملك» فلم يقبل منه. 


۳۷ 


خالد بن عبد الله القسري وعمر بن يزيد الحكمي بأمان 
يزيد بن المهلب وأهل بيته. وأخذ يزيد بن المهلب 
يعطي من أتاه من الناس» فكان يقطع لهم قطع الذهب 
وفطع الفضة» فمال الناس الیه ولحق به عمران بن 
عامر بن مسمع ساخطاً على عدي بن أرطأة حين نزع 
منه رايته» راية بكر بن وائل» وأعطاها أبن عم 
ومالت إلى يزيد ربيعة وبقية تميم وقيس» وناس بعد 
أهل الشام» وكان عدي ا يعطى إلا درهمين درهمین» 
ويقول: لا يحلّ لي أن أعطيكم من بيت المال درهما 
إلا بأمر يزيد بن عبد الملك» ولكن تبلغوا بهذا حتى 


وخرجت بنو عمرو بن تميم من أصحاب عدي 
فنزلوا المربد» فبعث إليهم يزيد بن المهلب مولی له 
بقال له دارس » فحمل عليهم فهزمهم. 


وخرج يزيد بن المهلب حين اجتمع إليه الناس» 
حتى نزل جبانة بني يشكر ‏ وهو المنصف فيما بينه وبين 
القصر - وجاءته بنو تميم وقيس وأهل الشام» فافتتلوا 
یک ری تور دنق يط ا 
يزيد بن المهلب في آثر القوم حتی دنا من القصرء 

۲۸ 


فقاتلهم» وخرج إليه عدي بن أرطأة بنفسهء فانهزم 
أصحاب عدي» وسمع إخوة يزيد بن المهلب وهم في 
سجن عدي» سمعوا الأصوات تدنوء والنشاب تقع في 
القصرء فقال لهم عبد الملك: إني أرى الشاب تقع في 
القصرء وأرى الأصوات تدنوء ولا أرى الا يزيد قد 
ظهر» وإني لا آمن من مع عدي من مضر ومن أهل 
الشام أن يأتونا فيقتلونا قبل أن يصل إلينا يزيد إلى 
الدار» فأغلقوا الباب ثم آلقوا عليه ثياباًء ففعلوا فلم 
يلبئوا إلا ساعة حتى جاءهم عبد الله بن دینار مولى ابن 
عام - وكان على حرس عدي - فجاء يشت إلى الباب 
هو وأصحابه وقد وضع بنو المهلب متاعاً على الباب» 
ثم اتكأوا علیی فأخذ الآخرون يُعالجون الباب فلم 
يستطيعوا الدخول. وأعجلهم الناس» فخلوا عنهم. 

وجاء يزيد بن المهلب فنزل دار سلّم بن زياد بن 
آبي سفيان إلى جانب القصرء وأتي بالسلالم» فلم يلبث 
عثمان أن فتح القصرء وأتي بعدي بن أرطأة» فحبسه 
يزيد بن المهلب» وقال له: أما إن حبسي إياك ليس إلا 
لحبسك بني المهلب وتضييقك عليهم فيما كنّا نسألك 
التسهيل فيه عليهم» فلم تكن تألو ما عسّرت» وضيقت. 
وخالفت. فلما سمع عدي هذا القول كأنه أمن على 
نشسة . 


۳۹ 


فلما ظهر يزيد بن المهلب هرب رژوس آهل 
البصرة من قيس, وتميم ومالك بن المنذر» فلحقوا 
بعبد الحميد بن عبد الرحمن بالكوفة» ولحق بعضهم 
بالشام . 


وألقى عبد الحميد بن عبد الرحمن على خالد بن 
يزيد بن المهلب» وهو بالكوفة» وعلى حمال بن زخر 
الجعفي فأوثقهما وسرّحهما إلى يزيد بن عبد الملك 
بالشام» كما بعث عبد الرحمن بن سليم بحميد بن 
عبد الملك بن المهلب إلى يزيد بن عبد الملك فحبس 
يزيد هؤلاء في السجن» فقوا فيه حتى هلکوا. 

بعث يزيد بن عبد الملك رجالاً من أهل الشام 
إلى الكوفة بُهدئونهم» ويثنون عليهم بطاعتهم» ویمئونهم 
الزيادات . 

وأرسل يزيد بن عبد الملك إلى الكوفة العباس بن 
الوليد بن عبد الملك في أربعة آلاف فارس» فوصلوا 
إلى الحيرة ويزيد بن المهلب يريدها أيضاً. ثم تبع 
العباسَ عمه مسلمة بن عبد الملك بجنود أهل الشام. 


وخرج يزيد بن المهلب من البصرت واستعمل 
عليها آخاه مروان بن المهلب» وأخحذ معه السلاح وبيت 


۳ 


المال فأقبل حتى نزل واسطاء وأقام فيها عدة أيام , 
نم تركهاء واستخلف عليها ابنه معاوية وجعل عنده بيت 
المال والخزائن» وسار للقاء مسلمة بن عبد الملك 
والعباس بن الوليد. 


قدم يزيد بن المهلب آخاه عبد الملك بن المهلب 

نحو الكوفة فاستقبله العباس بن الوليدء واقتتل القوم 
فشد أهل البصرة على أهل الشام حتى کشفوهم» فصرخ 
من فر من أهل البصرة من يزيدء والتحق بأهل الشام 
فصرخوا: يا أهل الشامء الله. . . الله أن تسلمونا. وکر 
أهل الشام على أصحاب عبد الملك بن المهلب 
فدحروهم» وجاء عبد الملك حتى وصل إلى أخيه 
يزيد بن المهلب . 

وكان يزيد بن المهلب مقابل مسلمة بن عبد الملك 
يعصل بينهما ماء فقطع مسلمة وسعيد بن عمرو 
الحرشي الماء إليهم. وعزل مسلمة بن عبد الملك عن 
الکوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن وولی مکانه 
محمد بن عمرو بن الولید بن عقبة. 

بقي يزيد بن المهلب ثمانية أيام مقابل مسلمة بن 
عبد الملك» فلما كان يوم الجمعة لأربع عشرة خلت 
من صفر سنة اثنتين ومائة» أمر مسلمة بحرق الجسرء 

۳۱ 


فأحرق وعبّى جنود أهل الشام» ثم ازدلف نحو يزيد بن 
المهلب. وقد جعل على میمنته جبلة بن مخرمة 
الكندي» وعلى ميسرته الهذيل بن زفر بن الحارث 
العامري. وجعل العباس بن الوليد على ميمنته سيف بن . 
هانئ الهمداني» وعلى ميسرته سويد بن القعقاع 
التميمي . وعلى الناس مسلمة بن عبد الملك . 

وخرج يزيد بن المهلب وعلى ميمنته أخوه 
حبيب بن المهلب» وعلى ميسرته آخوه الاخر 
المفضّل بن المهلب. والتقى الجمعان» وفتل حبيب بن 
المهلب. فلما بلغ الخبر آخاه یزید قال: لا خير في 
العيش بعد حبيب! قد كنت وال أبغض الحياة بعد 
الهزيمةء فوالله ما ازددت لها الا يُغضاء امضوا قدماً. 


استقتل يزيد بن المهلب» وبقيت معه جماعة 
حستة» فاندفع بها فكلما مر بخيل كشفهاء أو بجماعة 
من أهل الشام عدلوا عنه. وأقبل نحو مسلمة لا يريد 
غيره» فعطفت عليه خيل آهل الشام فقتل» وفتل معه 
آخوه محمد بن المهلب» والسميدع. وبقي المفضل بن 
المهلب يقاتل أهل الشامء ثم تراجع نحو واسط. 

ولما جاءت هزيمة يزيد بن المهلب إلى واسطء 
آخرج معاوية بن يزيد بن المهلب اثنين وثلاثين أسيراً 


۳ 


كانوا في يدهء فضرب آعناقهم منهم: عدي بن أرطأة. 
ومحمد بن عدي بن أرطأة. 

سار معاوية بن يزيد بن المهلب إلى البصرة ومعه 
المال والخزائن» ثم جاء المفضّل بن المهلب واجتمع 
جميع آل المهلب بالبصرة» فجهّزوا أنفسهم» وحملوا 
عیالهم» ورکبوا السفن» ومروا على البحرين» فقال لهم 
أميرها هرم بن القرار العبدي ‏ وکان يزيد استعمله على 
البحرين -: أشير عليكم ألا تفارقوا سفنكم» فان ذلك 
هو بقاژکم» وإني أتخوّف عليكم إن خرجتم من هذه 
السفن أن يتخطفكم الناس. وحملوا عيالهم وأموالهم 
على الدواب. وأمروا عليهم المفضل بن المهلب. 

بعث مسلمة بن عبد الملك في طلب آل المهلب 
مدرك بن ضبّ الكلبي فلحق مدر أصحابٌ المفضل 
فجرى قتال بين الفريقين فقتل المفضل بن المهلب. 
والنعمان بن إبراهيم بن الأشتر النخعي؛ ومحمد بن 
اسحاق بن محمد بن الاشعت وجرح عثمان بن 
إسحاق بن محمد بن الأشعث جراحة شديدةٌ؛ وهرب 
حتى انتهى إلى حلوانء فدُلٌ عليه فقتل وحمل رأسه 
إلى مسلمة بالحيرة. 


رجم آناس من أصحاب يزيد بن المهلب فطلبوا 
۳۳ 


الامان لأا منهم مالك بن إبرأهيم بن الأشتر 
بقية آل المهلب فسارها حتی انتهوا إلى 

اجوز الشميني من ني مان کی فجری قتال بين 
الفريقين فقیل آل المهلسب > ومنهم مروان بن المهلب 
والمفضّل بن المهلب» ولم ينج من ال المهلب سوى 
أبي عبينة بن المهلب» وعثمان بن المفضل؛ حيث لحقا 
بخاقان الترك . 

فلما انتهی أمر آل المهلب ولی يزيد بن عبد الملك 
خاه مسلمة بن عبد الملك على الكوفة والبصرة 
وخراسان. فولی مسلمة على الكوفة ذا الشامة محمد بن 
عمرو بن الولید بن عقبة بن آبي معیط . وولی على 
البصرة عبد الرحمن بن سلیم الكلبي ثم عزله 
بعبد الملك بن بشر بن مروان. وبعث إلى خراسان ختنه 
زوج ابنته» سعید بن عبد العزیز بن الحارث بن الحكمء 
المعروف باسم «سعید خذینه». 

ثم إن يزيد بن عبد الملك قد عزل آخاه مسلمة بن 
عبد الملك لأنه لم يرفع إليه شيا من الخراج» ورجع 


هسیر ۵ . 


۳ 


خراسان : 

عَزَل عمر بن هبيرة عن خراسان سعید خذينة 
وولى مكانه سعید بن عمرو الحرشي» فقاتل الحرشي 
الصغد ولکن این شبمرة عاد فعزل الحرشي لموجدة 
وجدها علیه وهی أنه كان یستخف به وولی مکانه 


مسلم بن سعيد بن أسلم بن زرعة. 


كان والي إفريقية يزيد بن أبي مسلم» فثار عليه بعض 
السكان لسيره فيهم سيرة الحجاج بن يوسف الثقفي فقتلوه» 
وولوا على أنفسهم محمد بن يزيد الذي كان واليهم قبل 
تولية يزيد بن أبي مسلم» وکتبوا إلى الخليفة يزيد بن 
عبد الملك: إنا لم نخلع أيدينا من الطاعة» ولكن يزيد بن 
أبي مسلم سامنا ما لا يرضاه الله والمسلمون فقتلناه 
وأعدنا عاملك. فكتب إليهم الخليفة إني لم أرضّ ما صنع 
يزيد بن أبي مسلم» وأقرٌ محمد بن يزيد على إفريقية . 
الأندلس : 

عندما تولی الخلافة يزيد بن عبد الملك كان أمير 
الأندلس السمح بن مالك الخولاني» وقد تسلّم الإمارة 
أيام عمر بن عبد العزيز في شهر رمضان سنة مائة 
للهجرة» وخرج للجهاد في بلاد الفرنجة فاستشهد في 


۳۵ 


شهر ذي الحجة سنة اثنتين ومائة» فتولی الامرة مكانه 
عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي لمدة شهرين حتى جاء 
الوالي الجديد عنبسة بن سحيم الكلبي في شهر صفر 
سنة ثلاث, ومائة. وقد استمرت إمرته إلى أيام هشام بن 
عبد الملك حيث استشهد في جنوبي بلاد الفرنجة في 
شهر ت شعبان سئة سبع وماثةء أي دامت ولايته على 
الأندلس آربع سنواتر و سته آشهر . 

الححاز : 

عزل يزيد بن عبد الملك عن مكة والمدينة عبد الرحمن بن 
الضحاك بن قيس الفهري» وكان قد تولی أمر المدينة 
ثلاث سنوات » وأعطی ولا به الحجاز كله إلى أمير 
الطائف عبد الواحد بن عبد الله بن بشر النضري فأقام 
بالمدینه + وقد أحبّه أهلها. وكان لا 3 أمرا إلا 


آرمينية وأذربيجان : 
وکان الامیر على هذه المنطقة الجراح بن عبد الله 
الحكمي . 


۳۹ 


۳۷ 


ميتية 
آرمي 


إنفيغية_ | 
إفريقية 





الوص ل الا لک 


بعد موجة الفتوحات التي تمت أيام الوليد بن 
عبد الملك وصلت الغنائم إلى ديار الإسلام فزادت 
الأعطيات» ووصل السبي کذلك. وقام بدور الإنتاج 
والاستثمار فأعطى مردودا إضافياً لأفراد المجتمع» وفي 
الوقت نفسه تولی أمر الخدمة فلم ييق مجال لعمل 
الرجل» كما لم يبق مجال لعمل المرأة» وبذا فتحت 
الدنيا أمام المسلمين» فاتجهت بعض النفوس إليهاء 
ومالت إلى الراحة» وأخلدت إلى الارض» ونسيت 
المهمّة التي خلقت من أجلهاء وهي الدعوة إلى الله 
وسكنت تنهل مما أتاها فراتأ» وتغبٌ مما جاء 
سلسبيلاً» فتراخت الهممء وتكاسلت النفوس. 


وعمل عمر بن عبد العزیز - رحمه الله علی 
ضبط الأمور ضمن الإطار الشرعي» ووفق بعمله 


۳۸ 


ونجح بمسعاه» غير أن أيامه لم تطل› ومخططه لم 
ينته» ومضى إلى غايته. وإذا كانت الجوانب المالية قد 
ضبطت» وتيقّظت بعض الهمم الا أن النفوس عامةً 
بقيت أقرب إلى الإخلاد نحو الأرض ما دامت مصادر 
الطیبات متوفرة وينابيع الراحة جارية» كما لم تكن مدة 
تحريك النفوس كافية» والعودة إلى أداء المهمة المناطة 
بالمؤمن واضحة. 


وجاء يزيد بن عبد الملك» ولم تتقدّم الأمور إلى 
الأمام بل بقيت على وضعهاء إذ لم يستطع أن يُتابع ما 
سار عليه سلفه ابن عمه عمر» وربما لم تكن له همته 
أو لم تكن له تلك الحماسة والشعور بالمسؤوليةء 
والخوف من الحساب» لذا لم تتألق فكرة الدعوة إلى 
الإسلام والجهاد في سبيل الله كما يجب أن تكون. 


وإذا كان المسلمون قد فترت عندهم حركة 
الجهاد؛ واستقروا في ديارهمء وأخلدوا إلى الأرض» 
ووحدوا راحتهم فیها 1 أن الطرف الثاني وهم 
الأعداء لم یجنحوا إلى ما جنح إليه المسلمون» بل 
کانوا لهم بالمر‌صاد يترئصون بهم الدواثر» ويتحينون 
بهم الفرص وینتظرون ساعة ضعف. نظهر على 
المسلمین لینقضوا علیهم. مع أنه كانت للمسلمین هيبة 


۳۹ 


في قلوب أعدائهم تحول بينهم وبين ما یحلمون 
وتضعف معئويات شعوب الأعداء مهما حاول رفعها 
المتزغمون» ومهما سعی المغامرون في دب الحماسة 
عندهم ورفع معنوياتهم» وان كانت روح القتال تختلف 
بين جبهة وأخرى» ولم يكن سوى جبهتین هما: الجبهة 
الشماليةء وهي جبهة الروم وأعوانهم من أرمن . 
وخزر وبلغار» وصقالبة. والجبهة الشرفیة» وهي جبهة 
الترك بقبائلهم المشئّتة ومناطقهم المختلفة وسط اسیا. 
هذا بالاضافة إلى الجهاد في الأندلس. 


الحبهة الشمالية : 


كان الروم یقومون بغارات, على ديار الاسلام 
لائبات وجودهم وبقاء دولتهم قوية» وحتی لا يندفع 
المسلمون في آرض الروم من جدیدٍ. غير أن فكرة 
الجهاد قد ضعفت عند المسلمین» وفكرة العمل على 

نشر الدعوة قد فترت من ناحية ثانيةء ولکنه لا بد من 
الردّ على هذه الغارات» وفی الوقت نفسه كان لا بد من 
ردع الروم بل وتأديبهم على جرأتهم. لذا كان الرد على 
غارات الروم مباشرة وتحصین الثغور باستمرار 
والتوغل في أرض الروم. وکان الروم غالبا ما يُهزمون 
ويُولّون الادبار رغم أن القتال في بلادهم؛ وذلك لهيبة 
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غزا عمر بن هبيرة الروم بأرمينية سنة اثنتين ومائة. 


وغزا العباس بن الوليد بن عبد الملك الروم سنة 
تلا ومائة . 


وغزا أمير آرمينية وأذربیجان الجراح بن عبد الله 
الحکمي الترك وفتح مدينة (بلنجر). 

وغزا سعيد بن عبد الملك بن مروان الروم سنة 
خمس, ومائة» فبعث سرية في نحو من ألف مقاتل, 

ومن المؤسف أن هذا الغزو لم يكن يحمل معنى 
الجهاد ولم يهدف الو الدعوة ور الر سلام» بل كان 


للرد على الغارات» وإخافة الروم» والحصول على 
الغنائم . 


الجبهة الشرقية: 
كان الترك كلما ظنوا بأنفسهم القوة أو رأوا 
المسلمین في شغل, عنهم تحرکرا عصبيةً وحقداًء كي 
ینالوا من المسلمین. أو ثأراً حسب رأيهم» حتی لا 
یدفعوا ما فرض عليهم» ویضطر المسلمون أن یجمعوا 
۱ 


لهمء ویسیروا إليهم» ويجبروهم على دفع ما امتنعوا 
عنهء بل غاليا ما يزيدون عليهم عقوبة على فسادهم وما 
جنته أيديهم» وتأديباً لهم حتى لا ينهضوا كما قاموا في 
المرة الاولی» غير أن الحقد يزدادء والرغبة في الثأر 
تتوقدء والعصبية تظهر. وتتكرّر العمليات» فما من والر 
يأتي إلى خراسان الا ويُواجه حركة في أول أمرهء فكأن 
الأعداء يريدون جس نبضهء أو يختبرونه؛ فان بدا لهم 
قوياً خنعواء وإن ظهر لهم ضعف فيه تحرّكواء ولكن لم 
تلبث أن تصل إليه القوة من مركز الخلافة» فيضطر 
الثائرون إلى التراجع بعد أن تحل بهم الهزيمة وهم 
بالأصل قد نظروا إلى والي خراسان» واستعدوا 
لمواجهته» ولم يحسبوا حساباً لأمّته» بل لولايته فقط. 


وكان الترك مورّعين أيضأء ومناطقهم مجرّأة 
بينهم» ولكن كان يدعم بعضهم بعضاً إن رأى أحدهم 
طرفا في إمكانية النجاح. وقد جاهد سعيد خذينة في 
بلاد الترك مرتين أثناء ولايته. وارتحل أهل الصغد عن 
بلادهمء والتجؤوا إلى فرغانةء وطلبوا من ملكها 
مساعدتهم ضد المسلمين» ولكن لم يفلحوا لقوة 
المسلمين وارتفاع الروح المعنوية عندهم وان لم تكن 
الإفادة منها موجودةً فتُوجّه للجهاد في سبيل الله 
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والدعوة إلى نشر الاسلام إذ غالبا ما كان القتال 
لإجبار الترك على الخنوع والزامهم بالهدوی والحصول 
على مزیدٍ مما يُطلقون عليه اسم الخراج خطأ حيث لم 
يكن سوى مبلغ, من المال دون وجو شرعي؛ وعددٍ من 
السبي يُجبرون على تقديمه بعد هزيمتهم. ولم يكن 
الترك يومذاك أصحاب ديانة بل كانوا كفاراً وأهل 
وثنياتر» لذا لم يكن لهم سوى السيف حتى يسلموا 
فيكونوا من أبناء الأمة الاسلامية أو يختاروا إحدى 
ديانتي أهل الكتاب أو من يلحق بهم من المجوس 
وعندها يكونون من أهل الذمّة» وتوخذ منهم الجزیف 
وإذا صالحوا على أرض. لهم يدفعون عنها الخراج. 

أمَا ما كان يقع من قتال, في تلك الجهات فلم 
يكن بالأمر المشروع لذا استمرت الفوضى 
والخلافات» وبقيت الأحقادء وظهرت انتقادات للخلافة 
من أبنائها الحريصين على عقيدتها . 


الأندلس : 


كانت فكرة الجهاد لا تزال متوقدة لدى المسلمين 
في الأندلسء وكان العمل لنشر الإسلام والدعوة إليه 
في تونّبء وبالمقابل فان التحدّي من قبل الاسبان 


و 


والفرنجة قائم تحرّكه النصرانية المشوبة بالوثنية أو 
بالحقيقة الوثنية التي تحمل اسم النصرانية» وتلبس 
رداءهاء وتدعمه الكنيسة في روماء ویژججه الأحبار 
والرهبان حرصاً على مصالحهم قبل أن يكون ديانة. 


كان عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله قد ولی 
على الاندلس السمح بن مالك الخولاني» وذلك في 
شهر رمضان سنه مائه» واستمرت و لایته سنقین و نلانه 
آشهر» أي إلى شهر ذي الحجة سنة ائنتین ومائة. وقد 
و(بروفانس)» ثم آغار على مقاطعة (أكيتانيا)» وحاصر 
طلوشة (طولوز»» فخرج له دوق (أکیتانیا) بجیش, کبیر؛ 
ونشبت معركة عظيمة بين الطرفین استشهد فیها السمح بن 
مالك . 

وتولى إمرة الجيوش عبد الرحمن الغافقي 
فانسحب بقلول الجيش إلى (ناربونة) فاعدة مقاطعة 
(سبتمائيا)؛ ولم تدم إمرة عبد الرحمن الغافقي وهي 
الامرة الأولی سوی شهرین » اد لم يكن واليا رسميا 
بل اقتضت الظروف الحربية أن یتسلم فيادة الجیش ريثما 
يعین وال جدید. 


£ 


عيّن الخليفة يزيد بن عبد الملك على الأندلس 
عنبسة بن سحيم الكلبي»؛ وذلك في شهر صفر سنة 
ثلاث وماثه واستمرت ولا بته آربع سنوات ونصف 
حيث استشهد في جنوبي فرنسا في شهر شعبان سنة سبع 
ومائه آیام خملا وه هشام بن یل الملك . 

سار علبسة بن 2 سحیم | لكلبى أمير الأندلس 
فدخحل آرض الفر نجة واستولى على (ستمانیا) ووصل 
إلى حوض نهر الرون» واستولی على مدينة ليون 
وتوغل في إقليم (بورغونیا)» ثم استشهد. وهو في 
طريق عو دنه إلى قاع له (ناریونة) . 


كما غزا آمیر إفريقية محمد بن يزيد صقلية. 


{2 


الوعسلالرا مع 


بسن 


+ هي هي 


انم 


كان يزيد بن عبد الملك أبيض» جسيماً؛ جمیلك 
مدور الوجه لم يتكهّل حيث لم يبلغ الرابعة والثلاثين 
من العمر. 

قال ابن جابر: أقبل يزيد بن عبد الملك إلى 
مجلس مكحولء فهممنا أن تُوسّع لهء فقال: دعوه 
یتعلم التواضم"*. وهذا يعني أنه كان يحضر مجالس 
العلم. أو يرغب في ذلك على الاقل» فنفسه تميل إلى 
الخیر» وتسعى له. 

وعن ابن وهب: حدئنا عبد الرحمن بن يزيد 
قال: لما توفي عمر بن عبد العزيز قال يزيد: سيروا 


۱ 050 
بسيرة عمر بن عبد العزيز . 


)۱( سير أعلام الالء . 
(؟) المصدر السابق نفسه. 


٤“ 


وعن يزيد بن عبد الملك أنه قال: والله ما عمر بن 
عبد العزيز بأحوج إلى الله مني . 

وكان عهد يزيد بن عبد الملك عهد هدوء نسبي» 
إذ لم تقع فيه سوی حركة يزيد بن المهلب. وبعض 
حركات الخوارج القليلة الأثر. 

والأعداء لا يستطيعون إلا أن يُوجَهوا سهامهم على 
الخلفاء لیحظوا من مكانة تاريخنا وخلفائناء ولكن لم يجدوا 
شيئا على يزيد بن عبد الملك» فالهدوء عام» والفتح استمر في 
بلاد الفرنجة» والخليفة لا بأس فيه» لذا افتروا الكذب فقالوا : 

۱ وقد كان يزيد هذا يكثر من مجالسة العلماء 
قبل أن يلي الخلافةء فلما ولي عزم على أن يتأسَى 
بعمر بن عبد العزيزء فما تركه قرناء السوء» وحسنوا له 
الظلم. قال حرملة عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن 
يزيد بن أسلم قال: لما ولي يزيد بن عبد الملك قال: 
سیروا بسيرة عمر» فمكث كذلك آربعین لبیل فأتی 
بأربعين شيخأًء فشهدوا له أنه ما على الخلفاء من 
حساب ولا عذاب”'"'. وقد اهمه بعضهم في الدین 
(۱) المصدر السابق نفسه. 


(؟) هذا اتهام لعلماء المسلمين أنهم لا يبالون بشيء فيشهدون 
زورا» ويفترون على الإسلام. 


¥ 


وليس بصحیح. إنما ذاك ولده الوليد بن یزید"؟. 

۲ - حجج يزيد بن عبد الملك في خلافة أخيه 
سليمان بن عبد الملك فاشترى خبابة ۳" - وکان اسمها 
العالية - باربعة آلاف دینار من عشمان بن سهل بن 
حنیف. فقال سلیمان: هممت أن أحجر على يزيدء فرد 
يزيد حبابة فاشتراها رجل من أهل مصرء فلما أفضت 
إليه الخلافة قالت له امرأته سعلة يوماً: يا أمير 
المؤمنين» هل بقي في نفسك من أمر الدنيا شيء؟ قال: 
نعم» حبابة» فبعشت امرأته رجلاً فاشتراها له بأربعة 
آلاف دينار”"» فألبستها» وصنعتهاء وأجلستها من وراء 
الستارة» وقالت له أيضاً: يا أمير المؤمنين هل بقى فى 
نفسك من أمر الدنيا شيء؟ قال: أو ما أخبرتك؟ 
فقالت: هذه حبابة ‏ وأبرزتها له وأخلته بهاء وتركته 
وإياها - فحظيت الجارية عنده» وكذلك زوجته آیضا؟. 


قال يوماً: أشتهي أن أخلو بحبابة في قصر مدة 


(۱) البداية والنهاية. 

(؟) آسموها حبابة باسم جارية ولده الولید كي تختلط آمور اللهو 
بين يزيد وابنه الوليد. 

(۳) أرسلت رجلا اشتراها من مصرء وكأن مصر بقالة أمام الياب» 
وقد وجد الرجل حاجته مجرد النظر في البقالة. 

(4) تاريخ الطبري» والبداية والنهاية. 


1۸ 


من الدهر» لا يكون عندنا أحدء ففعل ذلك» وجمع إليه 
في قصره ذلك حبابة - ولیس عنده فيه أحد» وقد فرش له 
بأنواع الفرش والبسط الهائلة» والنعم الكثيرة السابغة 
فبيتما هو معها في ذلك القصر على أسرٌ حال,» وأنعم 
بال » وبين يديهما عنب يأكلان منه» إذ رماها بحبة عنبر 
وهي تضحك» فشرقت بها فماتت» فمكث أياماً يُقبّلها 
ويرشفهاء وهی ميتة» حتى أنتنت وجيفت» فأمر بدفنها 
فلما دفنها أقام أياماً عندها على قبرها هائمأء ثم رجع إلى 
المنزل» ثم عاد إلى قبرها فوقف علیه وهو یقول : 
فان تسل عنك النفس أو تدع الصبا 
فباليأس تسلو عنك لا بالتجلد 
وكل خليل زارني فهو قائل 
من أجلك هذا هامة اليوم أو غد 
ثم رجع فما خرج من منزله حتى خرج بنحشه» 
وكان مرضه بالسل 7 . 
وژوي أنه قال يوماً وقد طرب» وعنده حبابة 
وسلامة: دعوني أطيرء فقالت حبابة: إلى من تدع 
الأمةء فلما مات قالت سلامة القن : 


)١(‏ البداية والنهاية. 


1۹ 


لا :1 نأا إن : ۹ ا 
أو مممنا بالخشوع 
٠‏ ككأخي السناءالوجيح 
دون من لي من ضسجسيسع 
م مسن الاسر القطليح 
خخالياً فاضت رع 
ثم نادت: واأمیر المومنیناه. وال :. 
١‏ 0 مير الموٌ - والشعر لبعضص 
الاتصار(؟. 
قال علي عن يونس بن حبیب: إن حبابة جارية 
بين التراقي واللهاة حرارة 


فأهوی ليطير فقالت: يا أمير المؤمنين» إن لنا 
فيك حاجه. فمرضت وثقلتء فقال: كيف آأنت يا 
حبابة؟ فلم تجبه فبکی وقال: 
لئن تسل عنك التفس أو تذهل الهوى 
فباليأس يسلو القلب لا بالتجلد 


كفى حزناً بالهائم الصبّ أن يَرى 
منازل من يهوى معظلة قفرا 


فكان يتمثل بهذا" . 


ولاية العهد : 

عهد يزيد بن عبد الملك من بعده لأخيه هشام بن 
عر المللك» ومن بعذه لولذه الوليد سن يزيد » وذلك منل 
أن تولی أمر الخلافة» ولم يكن عمر ولده أكثر من أحد 
عشر عامأء وبلغ الخامسة عشرة عند وفاة أبيه يزيد. 


)١(‏ المصدر نقسه. ما أعتقد أن امرأ وصل إلى هذه المكانة وبايعه 
الثاس؛ وينزل إلى هلا المستوی. ولکن آقلام أعداء الإسلام 
ترید أن تصور خلماء المسلمین بهذه الصورة وشن من یقیل 
هذا منهم . 


فك 


ويروى أن يزيد بن عبد الملك قد كتب لأخيه 
هشام: آما بعد فان أمير المؤمنين قد بلغه أنك 
استبطأت حیاته» وتمثّیت وفاته» ورمت الخلافة» وكتب 
في آخره : 
تمئى رجال أن أموت وان أمت 
وقد علموا لو ينفع العلم عندهم 
متى مت ما الباغي علي بمخلد 
منيته تجري لوقت وحتفه 
يصادفه يوماً على غير موعد 
فقل للذي يبقى خلاف الذي مضى 
تهيّأ لأخرى مثلها وكأن قد 
فكتب إليه هشام: جعل الله يومي قبل يومك. 
وولدي قبل ولدك. فلا خير للعيش بعدك. 


وقاة يزيد بن عبد الملك: 

توفي يزيد بن عبد الملك في إربد من أعمال 
الأردن يوم الجمعة لخمس, بقين من شعبان سنة خمس, 
ومائة. وكان مرضه بالسل» وكانت خلافته أربع سنوات 
وشهراًء وكان عمره يوم وفاته أربعاً وثلاثين سنة. 


رف 


وصلی عليه ابنه الولید» وقيل: بل صلی عليه أخوه 
هشام » وهو الخليفة بعده غير أن هشاماً کان بحخمص . 
وحمل على أعناق الرجال حتى دُفن بين باب الجابية 
وباب الصغير بدمشق. 


o" 


الؤصسل! امس 


ينتمي يزيد بن عبد الملك إلى بني أمية أمَا وأبا. 
فأبوه عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن 
أمية. وقد بويع بالخلافة بعد مقتل عبد الله بن الزبير» 
رضي الله عنهماء في ۱۷ جمادى الأولى سنة ثلاث 
وسبعين» أما قبل ذلك فقد كان يدعي الخلافة» ويحكم 
شطراً من ديار الاسلام بينما يتبع الشطر الآخر للخليفة 
الشرعي» عبد الله بن الزبير» رضي الله عنهماء في مکت 
وكذا كان أبوه من قبله. وتوقي عبد الملك في منتصف 
شوال سنة ست وثمانين» فكانت خلافته الشرعية ثلاث 
عشرة سنة وأربعة آشهر وسبعة وعشرين یوم . 

ما أم يزيد بن عبد الملك فهي عاتكة بنت يزيد بن 
معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية. وقد كان 
أبوها يزيد بن معاوية خليفةء كما كان جدّها معاوية بن 
ابي سفیان . ۱ 


6 


هاشم عبد شمس 
عبد ۳ 
۱ س للم 
عبد الله أبو العاص حرب 
محمد رسول الله 5 .۳ صخر ۳ 
۱ ۱ 
مروان معاوية 
ظ 
۳ 
۱ 


عانکة 
يزيد 
عاتكة خارج باب الجابية بمدينة دمشق. وكان لها في 
وكانت عاتكة ممن حدذث بالشام من النساء 
وروى عنها مهاجر الأنصاري . 
ولما أراد عبد الملك الخروج إلى مصعب بن 
الزبير ناشت به (تعلقت به) امرأته عاتكة بنت يزيد» 
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وبكت. فبكى جواريها معهاء فجلس ثم قال: قاتل الله 
5 حين يقول: 
اذا ما أراد الغزو لم تشن عزمه 

حصان عليها نظم در يزينها 
نهته فلما لم تر النهي عاقه 

بكت فبكى مما عراها قطينها"" 


ثم ترکها ومضى . 


(۱) ابن أبي جمعة: هو الشاعر المعروف اكثير عزّة»» وهو كثير بن 
عبد الرحمن بن الأسود بن عامر الخزاعي. وفي نسبه أكثر من 
روأية. واسمه دون تصغير «کثیر» ولكنه صُغْر لقصره وضاآلة 
جشته. فعرف باکفیره . ولد في سنة ثلات, وعشرين في 
الحجاز. وتوفي أبوه» وهو لا یزال حدثأء فکفله عمه. 
فاشتری له قطیعا من الابل» فعمل بالرعي. وأحبٌ عرْة وهي 
من غفار» وقد زوجها أهلهاء فارتحلت مع زوجها إلى مصر . 
وانتقل هو أيضاً إلى حيث تقیم. 
ویکنی کثیر آبا صخر. ویذکر أن آمه نسمی «جمعة؟ ویکتی 
أبوها بها» لذلك كان یدعی أحياناً ابن أبي جمعة. 
وتوفي سنة خممس ومائةء في أوالحر خلافة يزيد بن 
عبد الملك. . 

(؟) هذه الأبيات من قصيدة يمدح بها الشاعر عبد الملك بن 
مروان» وهي سبعة عشر پیت ومطلعها : 
سيأتي أمير المؤمئين ودونه جماهیر حسمی قُورُها وحزونها 
تجاوب آصدائي بکل قصيدة 2 من الشعر مهدا لمن لايُهينها ` 


كم 


وكانت صاحبة شخصية. فيروى أن عبد الملك 
قال لها: لو أشهدت بمالك لولدك. قالت: أدخل علی 
من ثقات موالي حتى أشهدهم. فوجّه إليها بعدةٍ منهم. 
ووجه معهم روح بن زنباع» فأبلغها الرسالة» فقالت: يا 
روح؛ بني في غنی عن مالي بأبيهم وموضعهم من 
الخلافة» ولكن أشهدكم أني قد أوقفت جميع مالي على 
آل آبي سفيان» فهم إلى ذلك أحوج لتغيّر حالهم. 
فخرج روح وقد تخیر لونه. فقال له عبد الملك: ما 
لك؟ قال: وججهتنى إلى معاوية جالس فى آئوابه 
وأخبره الخ . ١ ١‏ 

وأنجبت عاتكة لعبد الملك من الأبناء: يزيد 
ومروان» ومعاوية» وقد مات معاوية صغيراً» ومن 
البنات أم كلثوم . 

وعاشت إلى أن شهدت مقتل حفيدها الوليد بن 
يزيد سنة ست وعشرين ومائه . 


إخوة يزيد : 
كان ليزيد بن عبد الملك خمسة عشر أخأء وهم: 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشق - أبن عساكر. 


oy 


١‏ الوليد. 

۲ - سلیمان. 

۳ - مروان الأكبرء وقد مات صغيراً. 

وأمَهم ولادت أم الولید» بنت العباس بن جزء بن 
الحارث العيستة. 

٤‏ - مروان الأصغر. 

۵ . معاویف وقد مات صغیرا . 

وهما آشقاء له. أي أن آمهما عاتكة بنت يزيد بن 
معاوية . 

1 - هشام : وأمه عائشة» أم هشامء سست 
إسماعيل بن هشام بن الولید بن المغيرة المخزومية. 

۷ بكار (أبو بكر): وأمّه عائشة بنت موسى بن 
طلحة بن عبيد الله التيمية. 

۸ -الحكم: وأمّه أم أيوب بنت عمرو بن 
عثمان بن عفان وقد مات صغيراً. 

4 عبد الله: وأمّه أم ولد. وقد تولّى إمرة مصر 
لأبيه بعد وفاة عمّه عبد العزيز بن مروان. 

۰ - مسلمة: وأمه أم ولد. وهوالأمير 
الضرغامء قائد الجيوش . 

۱ - المنذر: وأمه أم ولد. 


۸ 


۲ - عنيسة: وأمه أم ولد. 

1 محمد: وأمه أم ولد. 

6 الحجاج: وأمه أم ولد وقيل: بل أمه ابنة 
لمحمد بن يوسف الئقفي» أخي الحجاج. وقد تولى 
الحجاج بن عبد الملك إمرة دمشق» وينسب إليه قصر 
الحجاج خارج باب الجابية بدمشق» ومحلته يقال لها 
(قصر الحجاج) إلى اليوم . 

0 سعيد: وأمه أم ولد ويقال له: سعيد 
الخير. ولي أمر فلسطين لأخيه الولید. وولي الغزو 
لاخیه هشام . 

وقد تولی ثلاثة منهم الخلافة وهم: الوليد 
وسليمان قبل خلافته» وهشام بعده. كما تولى الخلافة 
ولدا أخيه الوليد» وهما: يزيد» وإبراهيم. 

وكذلك تسلم الخلافة اثنان من أبناء عمومته 
هما : 

١‏ - عمر بن عبد العزيز بن مروان. 

؟ ‏ مرواد بن محمد بن مروات. 


الأخوات : 
كان ليزيد بن عبد الملك ثلاث من الأخوات» 
وهن : 
4ه 


۱ -أم كلثوم: وهي شقیقته. أي أن أمها عاتكة 
بنت يزيد بن معاوية. 

۲ عائشه: وهي شقيقة الوليد» وسليمانء 
ومروان الأكبرء فأمّها ولادة بنت العباس بن جزء بن 
الحارث» وقد تزوجها خالد بن يزيد بن معاوية. 

۳ فاطمة: وأمها أم المغيرة بنت المغيرة بن 
خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة» وقد تزوجها ابن 
عمها عمر بن عبد العزيز. 
زوجات يزيد بن عبد الملك : 

تزوج يزيد عدة زوجات, منهن : 

۱ - سعدة بنت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن 
عفان» وقد تزوجها بالمدینة حين قدمها حاجا في خلافة 
أخيه سلیمان على عشرة آلاف دینار. وكات ذات مکانة 
عنده» وولدت له عبد الله» وعائشة. وأم عمرو. ثم 
توفي عنها فخلف عليها أخوه هشام بن عبد الملك» 
وفارقها ولم تلد له ولم تتزوج بعده. 

5 -أم الحجاج بنت محمد بن یوسف الثقفي 
أخي الحجاج بن یوسف والي العراقين» وقد آنجبت له 
الولید بن يزيد الذي عهد له آبوه بالخلافة بعد عمّه 


۹ 


هشام بن عبد الملك» وقد قتل الوليد بن يزيد سنة ست 
وعشرين ومائه . 


لا ۲ 
عد الله بن عمر بن الخطاب : 


عن عمرو بن دينار الأعور قال: كنت مع سالم بن 
عبد الله بين مكة والمدينةء قال: فسمع صوت جرس . 
فقال: ما هذا؟ فقلت: هذه أم عمرو امرأة يزيد بن 
عبد الملك. قال: اذهب إليها فأقرئها السلام» وأخبرها 
أن أبي أخبرني عن أبيه أن رسول الله ية واعد جبريل» 
عليه السلام» موعداًء فأبطأ عليه جبريل» فقال: اما 
حبسك يا جبریل؟ فقال: «إنا لا نقرب مكانا فيه جرس 
ولا صورةه فقل لها: فلتقطعهء أو لتحبسه. فأتيتها 
فأخبرتها بذلك. قال: فقطعته. أو حبسته. قالت: قل 
له: إن عندنا وسائد فيها تصاوير فكيف نصنم بها؟ فأتيته 
فأخبرته بذلك» فنظر هنيّة. فقال: كانوا لا يرون بما 
يوطأ بسا" 


)١(‏ لم تسب. 
0030 تاريخ مدينة دمشق ‏ ابن عساكر . 
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أولاد يزيد بن عبد الملك: 

كان ليزيد بن عبد الملك أحد عشر ابناً منهم : 

١‏ الوليد بن يزيد: وقد تولی الخلافة بعد عمه 

۲ - عبد الله : وأمه سّعدة بنت عبد الله بن عمرو بن 
عثمان بن عمان. 

۳ التعمات. 

وكان له عدة بئات متهن ۰ عائشة؛ وأم عم و » 
وأمهما سّعدة بنت عبد الله بن عمرو بن عثمان» وهما 
شقیقتان لعيد الله . 
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الجابالث اني 


۵ م ۱۵ هه 





۳ 





الحمد لله رب العالمين وا الصا ة والسلام على 
وأنبيائه وعلى آله ا 


فان هشام بن عبد الملك يعد آخر خلفاء بني أمية 
الأقوياء لما ورك من استقرار » واجتماع كلمة بني ميت 
وعدم تكامل قوة أعداء الداخل» وعدم ظهور العصبية 
بعد» وكذلك فإنه لا تزال للخلافة هيبتهاء هذا إضافة 
إلى دقة الخليفة هشام في متابعة الأمور ومراقبة شون 
الدولة» وإذا كان مروان بن محمد بن مروان» آخر 
خلفاء بني أمية» قويأ في إدارته ذا عزم في حروبه؛ إِلَا 
أن الرياح كانت قد عصفت بالخلافة» وتفرقت كلمة بني 
أمية فطمع بهم الأعداء الذين تكاملت فوتهم وأثاروا 
القضاء على الدولة. 


كما ارتفعت صيحات صادقة تحمل على التواني 
في الجهاد؛ والتباطو في العمل على سر الاسلام 
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وتندّد باللهو الذي أخذ يظهر على مراكز المسؤوليةء 
وتدعو إلى ترك العصبيات الجاهلية» وإلى التوجه إلى 
الحق بقلوب, مخلصة لإمكانية متابعة المهمة الملقاة 
على عاتق هذه الأمّة. وإذا كانت هذه الصيحات قد 
وجدت تجاوبا لدى المجتمعء وكان لها صدى واسع 
الا أنه دون تحرّكات الأعداءء وأقل من حمية 
العصبيات الجاهلية» وأخفت من تخطیط الذين یعملون 
وراء الستارة. 


رأى بعض الحاقدین ممن وجدوا زوال دیانتهم 
القديمة على ید المسلمین وانتهاء مجد آمتهم التي كانت 
تقوم على الشرك والظلی وانتشار الاسلام مکانها غير 
آنهم لا یستطیعون فعل شيءء فالمسلمون أقوياءء 
والاسلام دين بين واضح وضوح الشمس» دين حق 

رأى هؤلاء الحاقدون أنه لا یمکنهم عمل شيء 
إلا بالهدم من الداخل. فأظهروا الإسلامء وأبدوا 
تمسّكهم بهء وأخذوا بالهدم» وقد عملوا على ثلاثة 
محاور : 

۱ آثاروا النعرات العصبية بالدس» والافتراء 
والکذب. فاشتعلت ودلیل تأثیر الحاقدین أن هذه 
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العصبيات لم تقع في مهد أبنائها وديارهم» بل حيث 
يقيم هؤلاء الحاقدون في شرقي ديار الاسلام؛ الأمر 
الذي يشير إلى الأثر الخارجي . 

۲ - إظهار محبة بني هاشم آل رسول الله کش 
لجذب عواطف المسلمین نحوهم» ونحو مسعاهم 
فالمسلمون لیس فیهم من لا يحبٌ آل البیت محبة 
صدق, » لا محبة يبتغى منها هدف. وفي هذا الاظهار 
للمحية محاولة لإبداء حسن اسلامهم» وصدفهم. 
ونلاحظ أيضاً أن مجال هذه الدعوة غير الصادقة كانت 
في الموطن الأصلي لهؤلاء الحاقدين في شرقي ديار 
لاسلام . 

۳ النقد بشکل, سري للخلفاء لتقصیرهم بحق 
الاسلام تطبيقاً. وقدوت ودعوةٌء وجهادا» ولم يكن هذا 
النقد سوی طعن, بمن یمثل الاسلام» ویحکم به» وذلك 
تهديماً وتفرقة . 

وإذا كان العمل للهدم من الداخل قد بدأ من 
وقت مبكر غير أن أثره لا يمكن أن يظهر على الساحة 
إلا بعد مرور زمن,» وبعد أن يبدو الضعف على 
القائمين بالأمر حيث يمكن للألسن عندها أن تنطق 
تبدي الخير وتريد غيره. 


۷ 


أخذ الحديث والنقد في أيام هشام بن عبد الملك 
يكثر عن اللهوء والتقصيرء والعصبیات. والأهلية 
للخلافة» وعن صاحب الحق بهاو... وأصبح 
بالإمكان الإشارة إلى الذين يقفون خلف الستارة. 
والذين وقعوا في حبائل هؤلاء المغرضین. 

والأغراض واضحة جليّة وان لم تبد في حينهاء 
فإن المستقبل كفيل بإظهارهاء فإن 9 الذين دعوا 
لهم» وعملوا باسمهم؛ وأظهروا محبتهم ودعوا له 
ولکن عندما وصلوا إلى القمة ۳7 ی فوجهوا 
علیهم السهام كما سبق أن وجهوها على سلفهم 
بالأمس کانوا قدوةٌ وأحباء والیوم هملاً آعداء» والدلیل 
أنهم يريدون الهدم أوَّلاء ویرغبون غير الذین کانوا 
یدعون باسمهم ولکن لم تواتهم الفرصء ولم یقبل 
منهم الناس. فرضوا بما وصلوا إليه من |حداث فرقت 
وایقاع فتن » ولم یزالوا في دسّهم وافتراءاتهم في 
محاولات للهدم. 

نرجو من الله أن نوفق في إعطاء صورة صحيححةَ 
وصادقة عن عهد هشام بن عبد الملك والله ولی التوفیق 
وهو نعم المولى ونعم النصيرء ولا حول ولا قوّة لا بالله 
العلی العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

ویس ار 


TA 


المع ل درول 
شام بن عبرالا لحان 


ولد هشام بن عبد الملك سنة اثنتين. وسبعین. 
وقد سار والده لقتال مصعب بن الزبير» ولما خبر ولادة 
مولو له أحبّ أن يُسَمّيّه منصوراً من باب التفاژل . 
أبيهاء فلم ينكر ذلك. 

وبعد سنةٍ کاملة أي سنة ثلاث وسبعين قُتل خليفة 
المسلمين الشرعي عبد الله بن الزبير» رضي الله عنهماء 
وبويع عبد الملك بن مروان خليفة للمسلمين» ولم يعد 
هناك نزاع على الخلافة بين المسلمين» فنشأ هشام ولا 
يعرف ما حدث ولا يدري سوی أن أباه خليفة؛ > فتربی 
۱ والا ستقرار يعم ديار الٍ سلام» والنعيم يحفها 3 والرعاية 
تحیط به من کل جههة . 


لم تلبث أمّه أن طلقت لحماقة كانت بهاء فشعر 
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هشام بالأسى والحزن» وكانت تظهر عليه الكآبة مما 
صبغ سلوكه بالهدوء والتروّي في الأمورء والدقة في 
شؤونهء وحساب نتائج كل موضوع بل وکل جواب . 
ولكن بقيت الرعاية تلقّه وربما زادت لغياب أنه كما 
بقي يرتع بالنعيم» ویمرح بالأعطيات والخدم بين يديه. 
وقد جعلته الرعاية الزائدة يشعر بالتميزء وکونت له 


سىت . 


وتوفي والده عبد الملك بن مروان في منتصف 
سنة ست وثمانین وصلی عليه ابنه الولید» وذفن 
خارج باب اليحايية فوقف هشاعم وقال متمثلا : 
ولكئه نان قوم تهدما 
فقال له الوليد: اسكت فإنك تتكلم بلسان 
شيطان » أما لو قلت كما قال أوس بن حجر: 
واستمر الوليد یری آخاه هشام فامه بعیده عنه ) 
وأبوه قد توفي وهو لا يزال في مقتبل العمر يحتاج إلى 
رعایه ‏ وعنایه ونو جيه . 


و پا 


وتوفي الوليد في النصف من جمادى الآخرة سنة 
ست, وتسعین» وتولی بعده أخوه سليمان بعهدٍ من 
أبيهما عبد الملك بن مروان. وبقي سليمان يتعهّد إخوته 
جميعاً : ومنهم هشام. 


وتوفي سليمان بن عبد الملك لعشر ليالر مضين 
من شهر صفر سنة تسم وتسعين» وكان هشام قد بلغ 
السابعة والعشرين فأصبح رجلاء وكان يطمع بالخلافة 
بل لا يرى غيره» إذ لم يكن يُعهد بالخلافة إلا لمن لم 
تكن أمّه آم ولدء ولم يكن من إخوته من هو أكبر منه؛ 
ويح له الخلافة سوى أخيه بزيد» ويرى هشام نفسه 
أولى منه لبعض الصفات التي يراها في شخصه. 

عن رجاء بن حيوة قال: لما كان يوم الجمعة 
لبس سليمان بن عبد الملك ثياباً خضراً من خرّ» ونظر 
في المرآة فقال: أنا والله الملك الشاب. فخرج إلى 
الصلاة فصلى بالناس الجمعة فلم برجم حتى وعك»› 
فلما ثقل عهد في کتاب, كتبه لبعض بنيه» وهو غلام لم 
يبلغ» فقلت: ما تصنع يا أمير المؤمئين» إنه مما يحفظ 
الخليفة في قبره أن يستخلف على المسلمين الرجل 
الصالح. فقال سليمان: آنا أستخير الله وأنظر في 
الکتاب. ولم أعزم عليه قال: فمكث يوماً أو يومين» 


5ب 


ثم خرقه فدعاني. فقال: ما ترى في داود بن سليمان؟ 
قلت: هو غائب عنك بقسطنطينية» وأنت لا تدري أحی 
هو أم ميت! فقال لي: فمن ترى؟ قلت: رأيك يا أمير 
المؤمئين» وأنا أريد أن أنظر من يذكرء قال: كيف ترى 
في عمر بن عبد العزيز؟ فقلت: أعلمه وال خيّراً فاضلاً 
مسلماًء فقال: هو والله على ذلك» ثم قال: والله لئن 
ولته ولم ول أحداً سواه لتکونن فتلة» ولا يتركونه أبداً 
عبد الملك غائب على الموسم. قال: فيزيد بن 
عبد الملك أجعله بعده. فان ذلك مما يُسكنهمء. 
ويرضون به» قلت : رأيك. قال: فكتب: بسم الله 
الرحمن الرحيم. هذا كتاب من عبد الله سليمان لعمر بن 
عبد العزيزء إني قد وليتك الخلافة من بعدي» ومن 
بعده يزيد بن عبد الملك» فاسمعوا له وأطيعواء واتقوا 


وختم الکتاب. وأرسل إلى كعب بن حامد 
العبسي صاحب شُرّطهء فقال: مُر أهل بيتي فليجتمعواء 
فأرسل كعب إليهم أن يجتمعواء فاجتمعواء ثم قال 
سليمان لرجاء بعد اجتماعهم: اذهب بكتابي هذا [ليهی 
فأخبرهم أن هذا كتابي» فأمرهم فليبايعوا من وليت فيه 


۷ 


ففعل رجاءء فلما قال رجاء ذلك لهم قالوا: ندخل 
فنسلم على أمير المؤمنين؟ قال: نعم فدخلواء فقال 
لهم سليمان: في هذا الكتاب ‏ وهو يشير لهم إليه وهم 
ينظرون إليه في يد رجاء بن حيوة ‏ عهدي فاسمعوا 
وأطيعوا وبايعوا من سمّيت في هذا الكتاب. فبایعوه 
رجلاً رجلا ثم خرج بالكتاب مختوما في يد رجاء بن 
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ححيوة . 

قال رجاء: فلما تفرقوا جاءني عمر بن عبد العزيز 
فقال: أخشى أن يكون هذا أسند إلى شيعا من الأمرء 
فأنشدك الله وحرمتي وموتي الا أعلمتني إن كان ذلك 
حتى أستعفيه الآن قبل أن تأتي حال لا أقدر فيها على 
ما أقدر عليه الساعة! قال رجاء: لا والله ما أنا بمخرك 
حرف قال: فذهب عمر غضبان. 

قال رجاء: لقيني هشام بن عبد الملك. فقال: با 
رجاء إن لي بك حرمة ومودة قديمة» وعندي شكرء 
فاعلمنی هذا الأمرء فان كان ال علمت. وان كان إلى 
غيري تكلّمت» فليس مثلي قضر به فأعلمني فلك الله 
على ألا أذكر من ذلك شيعا أبداً. قال رجاء: فأبيت» 
فقلت: والله لا أخبرك حرفاً واحداً مما أسرّ إل. 


قال : فانصرف هشام وهو فد يئس › ويصضرب 
۷۳ 


بإحدى يديه على الأخرى» وهو يقول: فإلى من إذا 
نخیث عني؟ أتخرج من بني عبد الملك؟ قال رجاء: 
ودخلت على سليمان فإذا هو يموت» فجعلت إذا أخذته 
السكرة من سكرات الموت حرفته إلى القبلة» فجعل 
يقول حين يفيق: لم يأن لذلك بعد يا رجاءء ففعلت 
ذلك مرتين» فلما كانت الثالثة قال: من الآن يا رجاء 
إن كنت تريد شیثا» أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله قال: فحرفته وماتء فلما غمضته 
سجيته بقطيفةٍ خضراء وأغلقت الباب. وأرسلت إليّ 
زوجته تقول: كيف أصبح؟ فقلت : نائم وقد تغطى» 
فنظر الرسول إليه مُععلی بالقطيفة» فرجع فأخبرها فقبلت 
ذلك» وظنت أنه نائم» قال رجاء: وأجلست على الباب 
من أثق بهء وأوصيته ألا يبرم حتی أتيهء ولا يدخل 
على الخليفة أحد. 


قال: فخرجت فأرسلت إلى كعب بن حامد 
العبسي» فجمع أهل بيت أمير المؤمنين» فاجتمعوا في 
مسجد دابقء فقلت: بايعواء فقالوا: قد بايعنا مر 
وثبایم أخرى! قلت: هذا عهد أمير المومنین فبایعوا 
على ما أمر به. ومن سمّى في هذا الكتاب المختوم 
فبايعوا الثانية رجلاً رجلاً. قال رجاء: فلما بايعوا بعد 


۷ 


موت سليمان رأيت أنى قد أحكمت الأمرء قلت: 
قوموا إلى صاحبكم فقد مات قالوا: انا لله وإنا إليه 
راجعون! وقرأت الكتاب عليهم» فلما انتهيت إلى ذكر 
عمر بن عبد العزيز نادى هشام بن عبد الملك: لا نبأیعه 
أبداًء قلت: أضرب وال عنقك! قم فبايع» فقام یجر 
رجليه . 


ونهض الئاس إلى عمر بن عبد العزیز» وهو في 
مؤخر المسجدء فلما تحقّق ذلك قال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون. ولم تحمله رجلاه حتى أخذوا بضبعيه» 
فأصعدوه على المنبر» فسکت حيناً. فقال رجاء بن 
حیوة: ألا تقوموا إلى أمير المؤمنين فتبایعوه. فنهض 
القوم فبايعوهء ثم آتی هشام فصعد المنبر ليبايع وهو 
يقول: انا لله واّا إليه راجعونء فقال عمر: نعم لا لله 
وإنا إليه راجعون الذي صرت أنا وأنت نتنازع هذا الأمر. 


قال رجاء: وأخذت بضبعی عمر بن عبد العزيز 
فأجلسته لما وقم فیه» وهشام يسترجع على المنبر» وهو 
يسترجع لما أخطأهء فلما انتهى هشام إلى عمرء قال 
عمر: انا لله وإنا إليه راجعون» حين صارت إليه لكراهته 
لهاء والاخر يقول: انا لله وإنا إليه راجعون» حيث 


پت 
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العا اني 
غلا نت هسام بن عبد لاس 


توفي يزيد بويع لهشام يوم الجمعة لخمسر بقين من شهر 
شعبان سنة خمس, ومائة» أي في اليوم الذي توفي فيه 


يك . 


حج بالناس سنة خمس, ومائة إبراهيم بن هشام بن 
إسماعيل بن هشام بن الوليد المخزومي» وهو خال 
الخليفة هشام بن عبد الملك. وكان أمير الحجاز 
عبد الواحد بن عبد الله النضري . 


عزل الخليفة هشام عن العراق والمشرق عمربن‌هپیر :۲ 





( عمر بن هبیرة: عمر بن هبيرة بن معاوية بن سكين الفزاري 
الشامي: أبو المثنى» رالد الامیر يزيد بن عم آمیر 
العراقين. كان عمر قد ولي غزو البحر» وسار نحو 


كبا 
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قسطنطينية» وولي أمر العراق سنة ثلاث وماثة أيام يزيد بن 
عبد الملك؛ ثم عزله هشام بن عبد الملك وولى مكانه 
خالد بن عبد الله القسري: فقیده » وألبسه عباءة وسجنه ) 
فنحیل غلمانه. ولقبوا سربا أ أخرجوه منه» فهرب واستجار 
بالأمير مسلمة بن عبد الملك» فاجاره. وأخذت العصبية 
الجاهلية تظهر بين القيسبة والیمانیة؛ ووجد من يسعر نارهك 
فأخذت تتوسع » ویلفح لهبها المنطقة . 

توفي عمر بن هبيرة سنة سبع ومائة. 

كان عمر بن هبيرة بدوياً أَمَياً صحب عمرو بن معاوية العقيلي 
فى غزو الروم» فأظهر بسالة. وشارك في مقتل مطرف بن 
المغيرة المناوئ للحجاج بن يوسف الثقفي › وأخذ راس 
فسيره به الحجاج إلى عبد الملك بن مرواد» فسر به 
عبد الملك» وأقطعه إقطاعاً بأرض (برزة) من ضواحي دمشق. 
ولما صارت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز ولاه الجزيرة» 
فتوجه الیها وغزا الروم من ناحية أرمينية مينية فهزمهم » وأسر منهم 
خلقاً كثيراً. واستمرٌ والیاً على الجزيرة إلى أيام خلافة يزيد بن 
عبد الملك. فولاه يزيد إمارة العراق وخراسانء فكانت إقامته 
بالكوفة. فلما ولي الخلافة هشام بن عبد الملك عزله» وولى 
مكانه خالد بن عبد الله القسري فحبس ابن هبيرة فى سجن 
واسطء فيقول الفرزدق: 

فقدحبس القسريّفي‌سجن‌واسط ‏ فتىئّ شيظمياً ما ينهنهه الزجر 
فتى لم تربيه النصارى ولم‌یکن غذاء له لحم الخنازیر والخمر 
والشيظمي: الطویل الجسم. ولم تربّه النصاری: : تعريض 
بخالد القسري إذ كانت أمة نصرانية. ولم يطل سجن ابن- 


۷ 


وولى مكاته خاند بن عبد الله القسري”''. وكان أمير 





(۱) 


هبيرة إذ أن غلماناً له من الاروام قد حفروا نفقاً إلى السجنء 
وأحضروا له خيلا فهر ب ومعه ابنه یزید وذهب إلى الشام ؛ 
فأناخ بياب مسلمة بن عبد الملك» فكان واسطته عند هشام بن 
عبد الملك: فرضي عنه هشام وأمّنه. قال ابن هبيرة: ما رأيت 
أشرف من الفرزدق؛ هجاني أميراً ومدحني أسيراً . 

خالد بن عيد الله بن يزيد القسري» من بجيلة» يماني الأصل » 
لجذه يزيد هة : ولد خالد سنة ست وستين» ويكنى آبا 
الهيثم . وهو أحد خطباء العرب؛ وأجوادهی من أهل دمسى . 
روى عن أبيه عن جده أنه قال: قال له رسول الله : (يا 
يزيد بن أسد أحب للناس الذي تحب لنشفسك). 

قتل خالد المغيرة بن سعيد لزندقته وضحى بالجعد بن درهم 
الذي زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خلیلا» ولم يكلم موسى 
ولي خالد مكة سنة تسع وثمانين للوليد بن عبد الملك» ثم 
لسلیمان بن عبد الملك. ثم ولاه هشام بن عبد الملك 
العراقین ؛ وبقي في إمرته حتى سنة عشرين ومائة؛ وكان يقيم 
بالكوفت ثم عزله هسام وولی مکانه یوسف بن عمر الثقفي 
وأمره آن پحاسه) فسحنه ‏ فكتب هشام إلى توسفب : لمن 
شاکت خائدا شوكة لاقتلنك . فأتی خالد الشام فلم یزل بها 
يغزو الصوائف حتی مات هشام. فلما ولي الخلافة الولید بن 
يزيد بن عبد الملك سلمه إلى یوسف بن عمر الثقفي فعذبه 
سجینا حتی مات في شهر المحرم سنة ست وعشرین ومائة. 
فالسجن ‏ والتعذیب ‏ والقعل كان أيام الوليد بن بريد ولیس 
أيام هشام بن عبد الملك ۔ كما جاء في بعض الروایات -. 


۷۸ 


خراسان مسلم بن سعيدء وقد غزا فرغانه وتوغل 
وأثناء غزوه عزل عن مر ة خحراسات» وولى خحالد القسري 
مكانه أسد بن عبد الله القسري . 


وعزل هشام بن عيد الملك عن الحجاز 
عبد الواحد بن عبد الله النضري وسلّم الامارة إلى خاله 


إبراهيم بن هشام المخزومي وقد حح بالتاس سنه سبع 
ومائة. 

وعزل هشام سنة تسع. ومائة عن خراسان أسد بن 
عبد الله القسري» وأمره أن یقدم إلى الحج» فأقبل منها 
في رمضان» واستخلف على خراسان الحکم بن عوانه 
الکلبي» واستناب هشام بن عبد الملك على خراسان 
آشرس بن عبد الله السلمي" > ثم عزله سنة إحدى 





= وکانت أم خالد بن عبد الله القسري نصرانیة وقد جعل لها 
ابنها خالد موضعاً تلعبادة فبالغ أعداؤه فجعلوا من هذا 
الموضم كنيسة كبيرة؛ روادها امرأة واحدة. 

(۱) آشرس بن عبد الله السلمي: أمير من الفضلاء كانوا یسمونه 
الكاملء تولی أمر خراسان سنة تسع, ومائةء فقدمها؛ وسر به 
الناس » وبقي أميراً حتی سنة ائنتي عشرة : ومائة . وغزا فرغانه< 


۷۹ 


عشرة ومائة» وولى مكانه الجنيد بن عبد الرحفن 
المري. وحج بالناس في هذا العام أمير الحجاز 
إبراهيم بن هشام المخزومي خال الخليفة هشام بن 
عبد الملك. وكذلك في السنة التي تلتهاء أمَا في سئة 
ثلاث عشرة ومائة فقد حجّ بالناس سليمان بن هشام بن 
عبد الملك. 


وفي سنة أريع ع عر ومائثه عزل الخايفة عن 
المخزومی. وی مكائه خحاله الآخر محمد بن مشاه 
إسماعيل» وحج بالناس في هذه السنة الامیر الجدید 


وتوفي أمير خراسان الجنید بن عبد الرحمن 
المري في مطلع سنة ست عشرة ومائة في شهر المحرم 
من مرض, آصابه في بطنه. وکان قد تزوج الفاضلة بنت 





= فاحاط بهم الترك. ووصل الخبر إلى الخليفة هشام بن 
عبد الملك فبادر بتولية الجنید ين عبد الرحلن بن عمرر ب٠‏ 
الحارث المري الدمشقي على بلاد ما وراء التهر أيحفظ ذلك 
الثغرء وذلك سنة إحدى عشر ومائةء وهو أحد الشجعان 
الاجواد ويقي في الامرة حتى مات فى خراسان سئة. خمس 
عشرة ومائة . 


۵ پا 


يزيد بن المهلب بن أبي صفرة» فغضب عليه أمير 
المومنین هشام بن عبد الملك فعزله وولی مكانه 
عاصم بن عبد الله الهلالي» فما قدم عاصم خراسان 
حتی مات الجنید في المحرم بمدينة مرو وقد رثاه أحد 
الشعراء فقال : 
هلك الجود والجنید جمیعا 
فعلی الجود والجنید السلام 
أصبحا ثاويين في بطن مرو 
ما تغنت على الغصون الحمام 
كنتما نزهةالكرام فلمًا 
مت مات الندى ومات الكرام 
ولما قدم عاصم خراسان أخذ نوابٍ الجنيد 
بالعذاب وأنواع العقوبات في المصادرات والجنایات» 
فخرج عن طاعته الحارث بن شریح. فتنازلا وانتصر 
عاصم . 
وحج بالناس سنة ست عشرة ومائة ولي العهد 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك. 
وعاد الخليفة فعزل عن خراسان عاصم بن عبد الله 
الهلالي وضمّها إلى العراق» وكان ذلك عن كتاب 


A1 


عاصم نفسهء وذلك أنه كتب إلى أمير المؤمنين هشام: 
إن ولاية خراسان لا تصلح الا مع ولاية العراق» رجاء 
أن يضيفها إليه» فانعكس الأمر علیه. فأجابه هشام إلى 
ذلك قبولاً تنصیحته. وأضافها إلى خالد بن عبد الله 
القسري. ورجع أسد بن عبد الله القسري إلى خراسان. 


رحل إلى بلاد ختراسان شخص يقال له * عمار ین 
یزید» ثم غرف باسم (خداش)» ودعا الناس إلى خلافة 
محمد بن علي بن عبد الله بن العباس » فاستجاب له 
خلق كثيرء فلما التفوا حوله دعاهم إلى الزندقة حسب 
فكرة بابك الخرمی وأباح لهم نساء بعضهم بعضاً 
وافترى لهم ذلك على لسان محمد بن علي العباسي. 
وهُزم خداشء وأخذء فجيء به إلى خالد بن عبد الله 
القسري أمير العراق وخراسان» فأمر به فقطعت يده 
وسل لسانه» ثم صلب بعد ذلك . 


وحج بالناس سنة ثمانی عشرة ومائة أمير الحجاز 

وحج بالشاس سئة تسح عشرة ومائة أبو شاكر 
مسلمة بن هشام بن عبد الملك» وکان معه ابن شهاب 
الزهري لیعلمه مناسك الحج . 


AY 


استخلف على عمله جعفر بن حنظلة البهرانى » فمكث أربعة 
أشهر مير حتى جاء عهد نصر بن سيار في شهر رجب سنة 
عشرين ومائة» وقال ابن عرس العبدي يرثي آسدا : 
فريع القلب للملك المطاع 
ببلخ وافق المقدار يسري 
وما القضاء ربك من دفاع 
فجودي عينٌُ بالحسرات سخا 
أتأه حمامه فى جوف صبم 
ق ال ف إنك 51 5 غیفا 
وعزل الخليفة هشام عن العراق خالد بن عبد الله 
القسري» وذلك أنه انحصر منه لما كان يبلغه من إطلاق 
عبارة فيه وأنه كان يقول عنه: ابن الحمقاء» وكتب إليه 
كتاباً فيه غلظة» فردّ عليه هشام ردا عنيفا . 


AT 


ثم إن هشاماً عزل خالداًء وأخفى ذلك» وبعث 
البريد إلى نائبه على الیمن» وهو يوسف بن عمر 
القفي» فولاه إمرة العراق» وأمره بالمسير إليها والقدوم 
عليها في ثلاثين راكباء فقدموا الكوفة وقت السحرء 
فدخلوهاء فلما أذن المؤذن أمره يوسف بالاقامت 
فقال: إلى أن يأتي الإمام ‏ يعني خالداً ‏ فانتهره وأمره 
بالاقامة» وتقدّم یوسف فصلى وقرأ إا وت 
ار 4 في الرکعة الاولی» وقرأ «سأل سيل في 
الركعة الثانية» ثم انصرف فبعث إلى خالدٍ وطارق 
وأصحابهماء فأحضروا فأخذ منهم أموالاً كثيرةً» صادر 
خالداً بمائة ألف ألف درهم. وكانت ولاية خالد في 
شوال سنة خمس, ومائة» وفزل عنها في جمادى 
الأولى سنة عشرين ومائة. 

استناب يوسف بن عمر الثقفي على خراسان 
جديع بن علي الكرماني» وعزل جعفر بن حنظلة الذي 
کان استنابه أسد بن عبد الله القسري. ثم إن يوسف بن 
عمر عزل جديعا في هذه السنة عن خراسان وولى 
عليها نصر بن سيار. واستقرت ولاية يوسف بن عمر 
على العراق وخراسان. واستقرت نيابة نصر بن سيار 
على خراسان فتمهدت البلادء وأمن العباد» وقد قال 
سوار بن الأشعر في ذلك : 


Af 


أضحت خراسان بعد الخوف آمنة 

من ظلم كل غشوم الحكم جبار 
لما أتى يوسف أخبارها لقيت 
هشام بن عبد الملك. على حين حج في السنة التي 
والطائف . 


مقتل زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن 
على بن أبي طالب : 

ولد زيد في خلافة عبد الملك بن مروان سنة 
تسم وسبعين. كان ذا علمر وصلاحر» يقول أبو حنيفة 
رحمه الله : ما رأيت في زمانه أفقه منه» ولا أسرع 
جواباً ولا ین قولاً. 

كانت إقامته بالكوفة» ثم ارتحل إلى الشام فأقام 
عدة أشهر بدمشق لم يجد فيها راحةء فرجع إلى 
الكوفة» ومنها انتقل إلى المدينة فلحق به أهل الكوفة 
فحرّضوه على الخروج» وأطمعوه في واليهم يوسف بن 
عمر الثقفي» فجاء معهمء ووفد على أميرهم يوسف بن 


Ae 


عمر» فأحسن جائزته ورد فلحق به أهل الكوفة ثانية 
ورجعوا به بعد أن بايعه آربعون ألفا منهم على الدعوة 
إلى العمل بالكتاب والسئّةء وجهاد الظالمين» والدفاع 
عن المستضعفین واعطاء المحرومین والعدل في 
قسمة الفيء» ورد المظالی ونصرة آل البیت. فأمر زید 
من بایعه بالخروج والتأهب له في أوْل السنة أي سنة 
ائنتین وعشرین ومائت فشرعوا في آخذ الأهبة لذلك . 
فانطلق رجل يقال له: سلیمان بن سرافة إلى یوسف بن 
عمر نائب العراق فأخبره ‏ وهو بالحيرة یومثذٍ - خبر 
زيد بن علي هذا. ومن معه من آهل الكوفة» فبعث 
یوسف بن عمر إلى نائبه على الكوفة الحکم بن الصلت 
يطلب زيداً ويلح في طلبه» فلما علمت جماعة زيد 
بذلك اجتمعوا عند زيد بن علي فقالوا له: ما قولك 
- يرحمك الله - في أبي بكر وعمر؟ فقال: غفر الله 
لهماء ما سمعت أحداً من أهل بيتي تبرّأ منهماء وأنا لا 
أقول فيهما الا خيرأء قالوا: فَلِمّ تطلب إذن بدم أهل 
البيت؟ فقال: انا كنا أحق الناس بهذا الأمرء ولكن 
القوم استأئروا علينا به ودفعونا عنهء ولم يبلغ ذلك 
عندنا کفر وقد ولوا فعدلواء وعملوا بالكتاب والسنّة. 
قالوا: فلم تقاتل هؤلاء إذن؟ قال: إن هؤلاء ليسوا 
كأولئك› إن هؤلاء ظلموا الناس وظلموا آنفسهم وإني 


۸۹ 


أدعو إلى كتاب الله وسنّة نبيّه كل وإحياء السئن» 
وإماتة البدع» فان تسمعوا يكن خيراً لكم ولي» وإن 
تأبوا فلست عليكم بوكيل. فرفضوه وانصرفوا عنه. 
ونقضوا بيعته وترکوه. فلهذا سوا بالرافضة من یومئل 
ومن تابعه من الناس على قوله سُمَوا الزيدية”" . 


ثم إن زيدا عزم على الخروج بمن بقي معه من 
أصحابه» فواعدهم ليلة الأربعاء من مستهل شهر صفر 
من سنه ائنتين وعشرين ومائه فبلغ ذلك يوسف بن 
۱ لصلت - يأمره بجمع الناس كلهم في المسجد الجامع . 


جمع الحكم بن الصلت الناس في الجامع یوم 
الثلائاء اخر شهر المحرم قبل خروج زيدٍ بیومم» وخرج 
زيد ليلة الأربعاء في برد شدید؛ ورفع أصحابه 
النیران( ۳ وجعلوا بنادون : با منصور يا موز ۽ فلما 
فجعل زید یقول: سبحان ال أين الناس؟ فقیل: هم 
(۱) البداية والنهاية. 


(؟) وهلا يشير إلى الذين یقفون وراء الستار ویریلون 
الا ستغلال ۽ رهم المجوس » عيدة النار , 


AY 


يوسف يعلمه بخروج زيد بن علي» فبعث إليه سرية إلى 
الكوفة» وركبت الجيوش مع نائب الكوفة» وجاء 
يوسف بن عمر أيضا في طائفة كبيرة من الناس . 


سمع نصر بن خزيمة نداء زيد بن علي فأقبل إليهء 
فلقي عمر بن عبد الرحمن صاحب شرطة الحكم بن 
الصلت في خیل, من جهينة عند دار الزبير بن أبي حكمة 
في الطريق الذي يخرج إلى مسجد بني عدي. فقال 
نصر بن خزيمة: يا منصور أمت» فلم يرد عليه شيئاً» 
فشد عليه نصر وأصحابه. فقتل عمر بن عبد الرحمن» 
وانهزم من كان معه» وأقبل زيد بن علي من جبّانة سالم 
حتى انتهى إلى جبانة الصائدیین» وبها خمسماثة من 
أهل الشام» فحمل عليهم زيد بن على فيمن معه 
فهزمهم . 


وانتهی زید بن علي إلى باب دار رجل, من 
الأزدء يقال له: أنس بن عمرو - وکان فیمن بایعه - 
فنودي وهو في الدار فجعل یجیب. فناداه زید: يا أنس 
اخرج إلى رحمك الله فقد جاء الحق وزهق الباطل 
إن الباطل كان زهوقأًء فلم یخرج إليهء فقال زید: ما 
أخلفكم! قد فعلتموهاء الله حسیبکم . 


AA 


ثم إن زيداً مضى حتى انتهى إلى الكُناسة» فحمل 
على جماعةٍ بها من أهل الشام فهزمهم. نم خرج حتى 
ظهر إلى الجبانة» ويوسف بن عمر على التل بنظر إليه 
هو وأصحابه» وبين يديه حزام بن مرة المزني» وزمزم بن 
سليم الثعليي» وهما على المجففة» ومعه نحو من مائتي 
رجل » ولو أقبل على يوسف لقتله ‏ والله أعلم ‏ 
والريّان بن سلمة يتبع أثر زيد بن علي بالكوفة في أهل 
الشام . 


أخذ زيد بن على ذات اليمين على مصلى خالد بن 
عبد الله حتى دخل الكوفة» وكانت فرقة من أصحاب 
زيد بن علي حين توجّه إلى الکناسة قد انشعبت نحو 
جبّانة یخنف بن مُلیم. ثم قال بعضهم لبعض: ألا 
ننطلق نحو جبانة كندة» فما زاد الرجل على أن تكلم 
بهذا الکلام ؛ وطلع أهل الشامء فلما رأوهم دخلوا 
ژقافا فمضوا فیه ‏ وتخلف رجل منهم » فدخل المسجد 
فصلی فيه ركعتين» ثم خرج البهم فقاتلهم ساع ثم 
إنهم صرعوه. فجعلوا یضربونه بأسيافهم فنادی رجل 
منهم مقنع بالحدید: أن اکشفوا المغفر ثم اضربوا رأسه 
بعمود من حدیلٍ» ففعلوا» وفتل» وحمل أصحابه علیهم 
فکشفوهم عنه. وقد فتل» وانصرف أهل الشام وقد 

۸۹ 


اقتطعوا رجلا ون‌جا سائرهم . فذهب ذلك الرجل حتى 
دخل دار عبد الله بن عوف» فدخل أهل الشام عليه 
فأسروهء فذهب به إلى يوسف بن عمر فقتله. 


وأقبل زيد بن علی» وقد رأى خذلان الناس إياهء 
فقال: يا نصر بن خزيمة» أخاف أن يكون قد جعلوها 
حسينية» فقال له: جعلنی الله لك الفدای أما أنا 
فوالله لأضرينٌ معك بسيفي هذا حتى أموت» فكان قتاله 
يومثلٍ بالكوفة. ثم إن نصر بن خزيمة قال لزيد بن علي : 
جعلني الله لك الفداء» إن الناس في المسجد الأعظم 
محصورون» فامضر بنا نحوهم فخرج بهم زيد نحو 
المسجدء فمرٌ على دار خالد بن عَرْفَطة» وبلغ عبيد الله بن 
العباس الكندي إقباله» فخرج في أهل الشام وأقبل 
زيد فالتقوا على باب عمر بن سعد بن أبي وقاص» 
فضعف صاحب لواء عبيد الله وكان لواؤه مع سلمان 
مولاه ‏ فلما آراد عبید الله الحملت وراه قد ضعف عنه 
قال: احمل يا ابن الخبیثة» فحمل عليهم» فلم ینصرف 


حتى خضب لواژه پالدم . 


)١(‏ يريد كما سبق لأهل الكوفة أن خذلوا الحسين بن علي ؛ رضي 
الله عنهما. 


| 


فاضطربا بسيفيهماء فقال واصل: خذها مني وأنا الغلام 
الحتاط وقال الآخر: قطع الله يدي إن کِلتَ بقفيز أبدأء 
ثم ضربه فلم يصنع شيئاً. وانهزم عبيد الله وأصحابه 
جحمي انتهوا إلى دار عمرو بن حريث. وجاء زيند 
وأصحابه حتی انتهوا إلى باب الفیل» فجعل أصحاب 
زید یدخلون راياتهم من فوق الابواب» ویقولون: يا 
أهل المسجد ار جوا. وجعل نصر بن خحزیمه پنادیهم» 
ويقول: يا أهل الکوفة. اخرجوا من الذل إلى الع 
اخرجوا إلى الدين والدنياء فإنكم لستم في دين, ولا 
دنيا. فأشرف عليهم أهل الشامء فجعلوا يرمونهم 
بالحجارة من قوق المسجد ‏ وكان يومئدٍ جمع كبير 
الریان بن سلمة إلى الحيرة عند المساءء وانصرف زيد بن 
دار الرزق» فأتاه الریان بن سلمة فقاتله عند دار الرزق 
قتالا شديداء فجرح من أهل الشام وقيّل منهم ناس 
كثير» وتبعهم أصحاب زيد من دار الرزق حتى انتهوا إلى 
المسجدء فرجع أهل الشام مساء يوم الأربعاء أسوأ شيء 
ظناء فلما كان من الغد غداة يوم الخميس دعا پوسف بن 
عمر الريّانَ بن سلمةء فلم يوجد حاضراً تلك الساعة. 


۹1 


وقال بعضهم: بل آتاه وليس عليه سلاحه فأثف 
به» وقال له: أف لك من صاحب خیل, اجلس فدعا 
العباس بن سعيد المزني صاحب شرطته. فبعثه في أهل 
الشام؛ فسار حتى انتهى إلى زيد بن علي في دار 
الرزق» وئم خشب للتجار کثیر؛ فالطریق متضایق» 
وخرج زید في آصحابه وعلی مجنبتیه نصر بن خزيمة 
العبسی ومعاوية بن إسحاق الأنصاري» فلما رآهم 
العباس بن سعيد ‏ ولم يكن معه رجال - نادی: با اهل 
الشام الأرض والأرض» فنزل ناس کثیر ممن معه 
فاقتتلوا قتالاً شديداً في المعركة. وقد كان رجل من 
أهل الشام من بني عبس يقال له: نائل بن فروة قال 
ليوسف بن عمر: والله لشن آنا ملأت عيني من نصر بن 
خزيمة لأقتلئه أو لیقتلنی» فقال له يوسف: خذ هذا 
السيف» فدفع له سيفاً لا يمرّ على شيء لا قطعه. فلما 
التقى أصحاب العباس بن سعيد وأصحاب زید 
واقتتلواء بصّر نائل بن فروة بنصر بن خزيمة» فأقبل 
نحوه» فضرب نصراً فقطع فخذه» وضربه نصر ضربة 
فقتله» فلم يلبث نصر أن مات واقتتلوا قتالاً شديداً . 

ثم إن زيد بن علي هزمهم وقتل من أهل الشام 
نحواً من سبعين رجلاء فانصرفوا وهم بشرٌ حال, . 
وكان العباس بن سعيد قد نادى في أصحابه أن اركبواء 


4۹۲ 


فإن الخيل لا تطيق الرجال في المضيق فركيواء فلما 
كان العشی عبّأهم يوسف بن عمر ثم سرّحهمء فأقبلوا 
حتى التقوا هم وأصحاب زيدء فحمل عليهم زيد في 
أصحابه فكشفهم» ثم تبعهم حتى أخرجهم إلى السبخة 
ثم شذ عليهم بالسبخة حتى آخرجهم إلى بني سلیم» ثم 
تبعهم في خيله ورجالهء حتى أخذوا على المسناة "*. 


ثم إن زيدا ظهر لهم فيما بين بارق وزژاس 
فقاتلهم هنالك فتالاً شديداً» وصاحب لوائه یومئذ رجل 
يقال له عبد الصمد بن آبي مالك بن مسروح»› من بني 
سعد بن زيد» حليف العياس بن عبد المطلب» وكان 
مسر وح السعدي تزوج صفية بنت العباس بن 
عد | لمطلب» فجعلت خيلهم لا تثبت لخيله ورجله 
فبعث العباس بن سعيد المزني إلى یوسف بن عمر 
يعلمه ذلك فقال له: ابعث إلى الناشبة» فیعث إليهم 
سلیمان بن كيسان الكلبي في القيقانية والبخارية» وهم 
ناشية» فجعلوا يرمون زيداً وأصحابه وکان زید حریصا 
على أن بصرفهم حين انتهوا إلى السبخة فأبوا عليه 
فقاتل معاوية بن إسحاق الأنصاري بين يدي زيد بن 


)١(‏ المستاة: سد يبنى أمام السیل. 


۳ 


على قتالاً شديداً فقتل بين يديه وثبت زيد بن على 
ومن معه حتى إذا جنح الليل رمي بسهم فأصاب جانب 
هته الیسری » فتشت فى الدما ورجع أصحابه » ولا 
veti laf “|‏ 4. )01 
يظنْ أهل الشام أنهم رجعوا إلا للمساء والليل . 

أدخل زيد بن علي بيت حرّان بن كريمة (مولى 
لبعض العرب في سكة البريد في دور أرحب وشاکر) 
وانطلق أصحابه فجاءوا بطبيب يقال له شقير (مولى 
لبني رژاس) فانتزع السهم من جبهته فصاح زيد بن 
علىٌ» وما لبث أن قضی نحبه» ودفن . 

وبعث یوسف بن عمر آهل الشام یطلبون الجرحی 
في دور أهل الکوفة. ثم إن غلام زید بن على (السندي) 
قد دل أهل الشام على المکان الذي دفن فيه زید؛ 
فذهبوا وتأكدوا من قتله ۲۳ . 


يحبى بن زيد بن على : 
لما قتل زيد عمد رجل إلى يحيى بن زيدء فقال 


(۲) افتريت أقوال كثيرة فيما قعل بجثته لتشويه الأحداث وإيقاع 
الفتنة؛ وإظهار الأحقادء وإثبات عدم وجود عفو ورحمة عند 


المسلمين. 
3 


له: قد قتل آبوك وأهل خراسان لكم أعوان» فالرأي 
أن تخرج إليها. قال: وكيف لي بذلك؟ قال: تتوارى 
حتى یکت عنك الطلب ثم تخرجء فواراه عنده ليلة» ثم 
خاف. فأتى عبد الملك بن بشر بن مروانء فقال له: 
إن قرابة زيد بك قريبة» وسمّه عليك واجبء قال له: 
أجل » ولقد كان العفو عنه أقرب إلى التقوی. قال: فقد 
فتل. وهذا ابنه غلاماً حَدَئاً لا ذنب له وان علم 
يوسف بن عمر بمكانه قتله» فتجيره وتواريه عندك 
قال: نعم وكرامةء فأتاه به فواراء عنده. فبلغ الخبر 
یوسف» فأرسل إلى عبد الملك: قد بلغني مكان هذا 
الغلام عندك» وأعطي الله عهداًء لثن لم تأتني به لاکتبن 
فيك إلى أمير المؤمنين» فقال له عبد الملك: أتاك 
الباطل والزورء أنا أواري من ينازعني سلطاني» ويذعي 
فيه أكثر من حقي» ما كنت أخشاك على قبول مثل هذا 
علی ولا الاستماع من صاحيهء فقال: صدق والله ابن 
بشرء ما كان ليُواري مثل هذاء ولا يستر عليه» فکت 
عن طلبه» فلما سکن الطلب خرج يحيى في نفر من 
أعوان آبیه إلى خراسان؟. 


۹ 


وحج بالناس سنة اثنتين وعشرين ومائه محمد بن 


سبق أن قلنا: إن مقتل خاقان الترك في ولاية 
أسد بن عبد الله القسري فد جعل الترك تتفرّق» ويُغير 
بعضها على بعضرء فطمع أهل الصغد في الرجعة 
إليهاء وانحاز قوم منهم إلى الشاش؛ فلما ولي نصر بن 
سیّار أرسل إليهم يدعوهم إلى الفيئة والمراجعة إلى 
بلادهم» وأعطاهم كل ما أرادوا. وكانوا قد سألوا 
شروطا أنكرها أمراء خراسانء منها: ألا يُعاقب من 
كان مسلماً وارتدٌ عن الإسلام» ولا يعدى عليهم في 
دين لأحدٍ من الناس ولا يؤخذون بقبالة عليهم في 
بيت المال» ولا يؤخذ أسراء المسلمين من أيديهم الا 
بقضية قاض ء وشهادة العدول. فعاب الناس ذلك على 
نصرء وكلموهء فقال: آما والله لو عاينتم شوكتهم في 
المسلمين ونكايتهم مثل الذي عاينت ما أنكرتم ذلك». 
فأرسل رسولاً إلى الخليفة هشام في ذلك» فلما قدم 
الرسول ابى أن ینفذ ذلك لنصر بن سار فقال 
الرسول: جرّبت يا أمير المؤمنين حربنا وصلحناء فاختر 
لنفسك. فغضب الخليفة هشام» فقال الأبرش الكلبي : 
يا أمير المؤمنين» تألّف القوم واحمل لهم فقد عرفت 

۹5 


نكايتهم كانت في المسلمين» فأنفذ هشام ما سأل. 
وأوفد يوسف بن عمر الثقفي أمير العراق 
الحكم بن الصلت إلى هشام بن عبد الملك يسأله ضم 
خراسان إليه وعزل نصر بن سيار. 
وحجٌ بالناس سنة ثلاث وعشرين ومائة يزيد بن 
وح في السنة التالية أي آربع, وعشرین ومائة 
عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك ومعه زوجه أم 


الخوارج : 

كانت حركات الخوارج أيام هشام بن عبد الملك 
في المشرق موضعية لم تتجاوز ارضص العراق» وعلى 
نطاقر ضيق لم تتعدٌ مساحاتر صغيرة» ولم تشمل سوى 
علد محلدود من الرجال» ولم تستمر إلا مد بسيطة إذ 
"١‏ - عباد الرعیني: 

خرج بالیمن سنة سبع ومائة رجل يقال له: عبّاد 

۹۷ 


الرعيني؛ فدعا إلى مذهب الخوارج: وتبعه عدد من 
الناس» فقاتلهم يوسف بن عمر الثقفيی"* فقتله وفتل 
آصحابه» وکان عددهم ثلاثمائة رجل, . 


۲ . بهلول بن بشر الشيباني: 

ویْلقّب ب(كثارة)» من أهل الموصل؛ خرج في 
آربعین رجلا آمُروه علیهم» وذلك سنة تسم عشرة 
ومائت واتفقوا على قتل أمير العراق خالد بن عبد الله 
القسري فارسل الیهم أمير العراق جماعة من الشام 


ر( یوسف بن عمر بن محمد بن الحکم بن أبي عقيل الثقفي آبو 
"یعقوب: كانت منازل أهله بالبلقاء بالأردن. ولي اليمن 
لهشام بن عبد الملك سنة ست, ومائة ثم نقله هشام سنة 
[حدی وعشرین ومائة إلى العراق» وأضاف إليه خراسان» 
واستخلف ابنه (الصلت) على اليمن» وأقام هو بالکوفة. كان 
شهما سائساًء مهيباًء معطاءَ» جباراًء قتل سلفه خالد بن 
عبد الله القسري تحت العذاب. واستمر إلى أيام يزيد بن 
الوليد بن عبد الملك. فعزله يزيد في آواخر سنة ست وعشرين 
ومائة» وقبض عليه وسجنه بدمشق فارسل إليه يزيد بن خالد 
القسري مولاه أبا الأسدء فدخل عليه السجن فضرب عنق 
یو سف ثارا لا بیه » وعمره نيف وستون سنئة . 
كان صغير الحجم؛ قصير القامت عظيم اللحية. فصيحاء 
جواداًء يضرب به المثل بالحمق . 
وفي أيام خلافة مروان بن محمد بن مروان اقتص من يزيد بن 


خالد فقتل . 
۹۸ 


جاءوا بالاصل مارّين بالعراق وذاهبين مدداً لعامل 
الهندء فلما نزلوا الحيرة أرسلهم خالد بن عبد الله 
القسري للخوارج الا أنهم هُزمواء فلما بلغت هزيمتهم 
خالداً القسري آرسل إلى الخوارج جماعة آخری فالتقت 
بهم بين الموصل والكوفة ولکنها لم تلبث أن هزمت 
آمام الخوارج؛ وعادت فلولها إلى الذي أرسلهاء وهو 
بالكوفة ینتظر نتائج المعرکة. واستفحل آمر الخوارج 
لشجاعتهم وجلدهم» وقلة نصح من بقاتلهم من 
الجیوش. ثم إنهم راموا قدوم الشام لقتل الخليفة 
هشامء وعلم عمّال الخليفة بمسير الخوارج» فتجهز 
لقتالهم جيش من العراق» وجيش من الجزيرة» وجند 
من الشامء واجتمعوا بدير بين الجزيرة والموصل نحو 
عشرين ألفاًء وأقبل بهلول عليهم في علدٍ يسيرء فنشب 
القتال بين الطرفين» فقتل عامة أصحاب بهلول 
الخارجي. ثم إن رجلاً من جديلة يكنى أبا الموت 
ضرب بهلولاً ضربةً فصرعه» وتفرّقت عنه بقية أصحابه» 
وكانوا جميعهم سبعين رجلا وقد رئاهم بعضص 
أصحابهم فقال: 


و 


قوما علي مع الأحزاب آعوانا 


۹۹ 


بانوا كأن لم يكونوا من صحابتنا 
ولم يكونوا لنا بالأمس خلانا 
يا عين أذري دموعا منك تهتانا 
وابكي لنا صحبة بانوا وإخوانا 
خلوا لنا ظاهر الدنيا وباطنها 
وأصبحوا في جنان الخلد جيرانا 
وقبل أن يُقتل بهلول استخلف بعده دعامة 
الشيباني» ومن بعده عمرو اليشكري. وبعد مقتل بهلول 
وهزيمة الخوارج ترك دعامة الشيباني جماعته ممن بقي 
من الخوارج وفر وحده. 
وخرج بعدئذٍ وفي العام نفسه عمرو اليشکري إلا 
أنه لم یلبث أن فتل إذ جهّز لهم خالد القسري 
العساکر» ولم يزل حتی آباد خضراء‌هم ولم يبق لهم 


بأقية . 


۳ العنزي: 

وخرج العنزي صاحب الاشهب في ستین رجلا 
فوجه إليه خالد بن عبد الله القسري أربعة الاف, بإمرة 
السمط بن مسلم البجلي» فالتقى الجمعان على الفرات 
فهُزمت الخوارج» وقتلت فلولهم عند الكوفة من عامّة 
الناس . 


+ ب ۱ 


"٤‏ - الصحاري بن شبيب: 

وخرج أيضا سنة تسم عشرة ومائة الصحاري بن 
شبيباء وتبعته جماعة قليلة حوالی تلد بين رجلا فبعث 
منهم رجلا واحداً. 

ولكن إفريقية كثرت فيها حركة الخوارج أيام 


كان والي إفريقية في بداية خلافة هشام بن 
عبد الملك بشر بن صفوان الكلبي"* وقبل موته 
استخلف مكانه نفاش بن قرط الكلبي فأساء في إمرتهء 
إذ عمل على إذلال القيسية» فعزله هشام بن عبد الملك 
وولى مكانه على إفريقية عبيدة بن عبد الرحمن القيسي» 
فبطش بعمال سابقيه من اليمانية وبآل موسى بن نصير 
فتحركت العصبية وبزغ فرن الفتنة . 


(۱) بشر بن صفوان الكلبي: أمير المخرب وأحد الشجعان ذوي 
الرأي والحزم. ولي مصر أولاً سنة إحدى ومائة من قبل 
يزيد بن عبد الملك» ثم جاءه كتاب يزيد بنقل إمارته إلى 
إفريقية سنة اثنتين وماثة» فخرج إليهاء وأقام بالقيروان» وغزا 
صقلية وغيرهاء ومات بالقيروان سنة تسع. ومائة. 


۱۰ 


وفي سنة ست عشرة ومائة أرسل والي مصر 
الولیذ بن رفاعة آمیراً إلى إفريقية هو عبيد الله بن 
الحبحاب""» فولی على طنجة عمر بن عبيد الله 
المرادي فأساء معاملة البربرء وولی على بلاد السوس 
ابنه إسماعيل بن عبيد الله بن الحبحاب الذي أساء 
معاملة البربر أيضاً الأمر الذي دفعهم إلى الحركة. 

كان مذهب الخوارج قد انتشر في المغرب بين 
قبائل البربر خاصة» وإذا كانت الأباضية لا تزال في 
مرحلة الدعوة لفكرتهاء فإن الصفرية قد قطعت تلك 
المرحلة وأخذت تعمل للظهور. فلما أساء بعض العمّال 
للبربر» فان هذا قد دفع الصفرية شوطأً نحو مرحلة 
الظهورء وأرادوا أن يجدوا مبرّراً لتحرّكهمء والتقت 
كلمة البربر من صفريةٍ وأباضيةء وسافر وفد منهم إلى 


)١(‏ عبيد الله بن الحبحاب السلولي الموصلي: أمير» من الرؤساء 
البلاء الخطباء. كان مولى لبني سلول» ونشأ کاتب وولي مصر 
رمتا نقله هشام بن عبد الملك إلى إفريقية سنة ست عشرة 
ومائة» فسار إليهاء وضبط أمورهاء وسيّر الغزاة إلى صقلية» 
وبلاد السوس» وأرض السودان» واتخذ بتونس «دار صناعة» 
لإنشاء المراكب البحرية» وأنشأ الجامع الأعظم بتونس «جامع 
الزیتونه*» ومع إساءة بعض عماله في المغرب» ومع انتشار 
مذهب الخوارج الصفرية اضطرب عليه أمر البلاد فاستدعاه 
هشام بن عبد الملك» وعزله سنة ثلاث وعشرين ومائة. 


۱ 


دمشق لمقابلة الخليفة» وشكاية سوء تصرّف العمال 
معهم ) ومنها حرمانهم من غنائم الحروب التي خاضوها 
فى حملات عبید الله بن الحبحاب رغم حسن بلائهم . 


الما اء و ا 5 
سافر وفد من البربر إلى دمشق برئاسة ميسرة ٠‏ 


ولكن حيل بين الوفد وبين الخليفة» ذلك أن الخليفة قد 
عرف روح التمرّد عند أعضاء الوفدء كما عرف المذهب 
الخارجي الذي يجري في عروقهم» فما رغب أن يستمع 
منهم فيرفع شأن أميرهم» فيشجعهم ذلك على الثورة. 

رجع الوفد ناقماً بل ادّعى أن الخلافة متواطئة 
مع عمالها على الظلم والجورء لذا عقدوا العزم على 
الثورة. وإثر عودة ميسرة رئيس الوفد بايعه الخوارج 
الصفرية بالإمامة. كما انضوى الخوارج الصفرية من غير 
البربر إليه بزعامة عبد الأعلى بن جريجء وكذلك فعلت 
قبيلة برغواطة وشيخها طريف. واتخذ ميسرة من ابنه 
صالح ناصحاً ومستشاراً. 


() ميسرة: اختلف المؤرخون في نسب ميسرة» فمنهم من يذكر 
أنه عربي» ويعدّه من قبائل الأزدء ومنهم من يؤكّد انتماء» إلى 
البربر» ويذكر أنه من قبيلة مطغرة» وهو الارجح وكان 
يشتغل بالسقاية في سوق القيروان» ويبدو أن ذلك للتعمية؛ 
لذا لقب بالفقير» والحقیر؛ والخفير و... 


۱۳ 


استغل ميسرة غياب جيش والي إفريقية بقيادة 
ات 0 مه 211۰ 
حبيب بن أبي عبيدة الفهري"" في صقلية يجاهد هناك 
في سبيل الله فأعلن الخروج› وزحف بجمو من 
الصفرية إلى طنجة فدخلها وقتل عاملها عمر بن 
عبيد الله المرادي» وعيّن مكانه عبد الأعلى بن جريج 
الإفريقي» وائجه إلى بلاد السوس»ء وتمکن من 
اجتیاحها وفتل والیها اسماعیل بن عبيد الله بن 
الخیحات وتمت له السيطرة على منطقة المغرب 
الاقصی. وذلك سنة إحدى وعشرین ومائة. 
انجه ميسرة نحو القیروان؛ فوجه إليه عبيد الله بن 
الحبحاب قوة بقيادة خالد بن أبي حبيب الفهري» كما 
أسرع باستدعاء حبيب بن أبى عبيدة الفهري وجيشه من 


صقلية ليواجه خطر الخوارج. 


() حبيب بن مرة (أبي عبيدة) بن عقبه بن نافع الفهري القرشي : 
قائد من الولاة ولد ونشأ بمصرء دخل الأندلس مع موسي بن 
نصيرء وولي بعض الإمارات» ووفد على سليمان بن 
عبد الملك مع جماعة يحملون رأس عبد العزيز بن موسى بن 
نصير. ثم عاد إلى إفريقية» وتولی قيادة الجیوش» ومنها 
الجيش الذي غزا صقليةء ومنها الجيش الذي قاتل الخوارج 
من البربر» وقتل سنة أرب وعشرين ومائة في بعض معاركه. 


٠١غ‎ 


التقى خالد بن أبي حبيب الفهري بجيش ميسرة 
وهزمه» فتراجع ميسرة وتحصّن في طنجة . ثم عاد فقسم 
جيشه إلى قسمين»› فأرسل القسم الأول لمواجهة 
خالد بن آبي حبيب» وبعث بالقسم الثاني ليلتق خلف 
جیش خالد بن أبي حبیب؛ فیحول دون فرار آفراده 
ویمنع من ناحية ثانية التحام جیش خالد مع جيش حبیب 
ابن أبي عبيدة الذي كان يرابط عند مجاز نهر (الشلیف). 
وشد ميسرة على جيش خالد» فاستطاع أن يقضي على 
ذلك الجيش بعد معركة رفت باسم (معركة الأشراف). 


حاول الخوارج بقيادة ميسرة التوجه نحو 
القيروان» غير أن عامل طرابلس استطاع أن يبذد 
شملهم. ورغم ذلك فإن معركة الأشراف قد قللت من 
هيبة والي إفريقية عبيد الله بن الحبحاب» واستخفت به 
القبائل» كما أن الخليفة هشام بن عبد الملك قد غضب 
عليه فاستدعاه إلى دمشق» وقد عزله عن ولاية إفريقية» 
وبعث جيشاً بإمرة كلثوم بن عياض القشيري"*» وأعطاه 
إمارة إفريقية» وعهد من بعده إلى ابن أخيه بلج بن 


)١(‏ كلثوم بن عياض القشيري: أحد الأشراف الشجمان القادة؛ 
فتل في أواخر سنة ۱۲۳ للهجرة في معركة بقدورة واستباح 
عسکره آبو یوسف الأزدي رأس الصفرية. 


۱۰۵ 


بشر بن عياض القشيري”''» فإن فتل تولاه ثعلبة بن 
سلامة العاملي"". وبلغ جيش کلثوم بن عياض ثلاثين 
ألفأ من أهل الشام ومصرء كما انض إليه من جند 
إفريقية والمتطوّعين ما يقرب من أربعين ألفاء وأمدّه 
الخليفة بالادلاء والمرشدين من أمثال مغيث مولى 
الوليد بن عبد الملك» وهارون القرني لخبرتهما بمسالك 





)١(‏ بلج بن بشر بن عياض القشيري: قائد» شجاع» من دمشق» 
من ذوي الحزم؛ سيره هشام بن عبد الملك على مقدمة جيش 
كثيف . مع عمه كلثوم بن عیاض ولما هزم هذا الجيش في 
بلاد المغرب» هرب بلج إلى طنجة, ثم انتقل إلى الأندلس 
فارتاح فلیلاً ثم عاود الكرة؛ وأوغل فيهم فخافه أمير 
الاندلس الب الملك بسن قطن الفهري » قدعاه إلى الخروج 
متها + فقبض عليه بلج وفتله, واستولی علی البلاد » فاتتظمت 
له آمورها أحد عشر شهراً» ثم توفي متأثراً بجراحاته التي 
صيب بها في بعض معارکه وكان مقره في قرطبة . 

۲( تملية بن سلا مه بن جحدم العاملي : وال ؛ من رجال الدولة 
المروانية بالشام؛ ولي الاردن؛ ثم سار مع جيش کلثوم بن 
عياض إلى إفريقية؛ وانتقل مع بلج بن بشر القشيري إلى 
الأندلس بعد هزيمتهم أمام الخوارج الصفرية في المغرب. 
وتولی امارة الاندلس بعد وفاة بلج بن بشرء ولم تستمر ولآيته 
للاندلس سوی عشرة آشهر» حيث خلفه في شهر رجب سنة 
خمس وعشرین ومائة آبو الخطار حسام بن ضرار الکلبي: 
وعاد تعلبة إلى الشام. وقتل مع مروان بن محمد سنةه اننتین 
وثلایین وماثة . 


۱۰۹ 


التقى جيش الخلافة مع الخوارج الصفرية بقبادة 
يقال له: (بقدورة). واتخذ الخوارج الحيل القتالية 
وتنفير الخيل ب (الأوضاف)» وهي الجلود اليابسة التي 
فيها الحجارة. وقتل في المعركة كلثوم بن عیاض 
وحبيب بن أبي عبيدة» وفرٌ بلج بن بشر نحو طنجة 
بعشرة آلاف من جنده وعادت فلول الجيش المهزوم 
نحو إفريقية . 

سيّر الخليفة هشام بن عبد الملك بعد مقتل 
كلثوم بن عياض إلى إفريقية عامل مصر حنظلة بن 
صفوان الکلبيی" فأقام في القيروان» وحاول الخوارج 





)١(‏ حزظلة بن صفوان العلبی» أبو حفص : أمير من القادة 
الشجعات» من أهل دمشق . استخلفه أخوه بشر على امارة 
مصر سنة ۱۰۳هب؛ وأقرّه يزيد بن عبد الملك» فلما مات يزيد 
وخلفه آخوه هشام بن عبد الملك صرف حنظلة عن المارة 
سنة ۱۰۵ه. ثم أعاده إليها سنة ۱۱۹هب فأقام إلى سنة 
۶ ه حيث نقله هشام والياً على إفريقية» فاستطاع قمع ثورة 
البرير» وأرسل إلى الأندلس فكان له دور فيهاء واستقر حتى 
اضطرب أمر الخلافة في الشام فأخرجه أهل إفريقية عام 
858 شاه وتوفي سنة ئلائین وماثة . 


۱۷ 


من البربر حصاره فيهاء إلا أنه تمکن من إنزال الهزيمة 
بهم وأعاد للخلافة هيبثها فى بلاد المغرب . 


وفاة هشام بن عبد الملك: 

توفي هشام بن عبد الملك بالرصافة. ودفن فيهاء 
وكان 0 بالذيحة الصدرية ؛ وكانت وف دم الأربعاء 
وعسرین ٠‏ ومائة. وبذا كانت خلافته نسع عشرة سنة 
و اسك ة آشهر وأحد عشر يوماً. 
ابنه مسلمة بن هشام بن عبد الملك» وكان يكنى أبا 
الوليد. 


١١م‎ 


الولايات في عهد هشام بن عبد الملك 


م ۰ ۱ ۰ ال | بن | ع ال 1 بن بے اس" بسن | د ۰ ہے 5 بر 
۱ د الملك ين ۳ 





فوان| سحیم | 
ك سم | 

رة د 

سد اه 


1 5 
الكلبي 

۲ 15 
الكلبي 


مق | مه | ست | هر | عي | سر | إن | سس 


1١.84‏ إبراهيم بن إبراهيم بن خالد بن خالد ين أشرس بن ل ,/ 7 سس | د ر 
شم شام عمد ايك بل الث ج بد ال + ۳ ۰ : ۳ 
لقسري القسري السلمي مس بر 
هم شام | یبد اه | عبدالله| عبد الله 1 ۱ 
و ۳ القسري القسري السلمي ۳ 
الرليد بن أ نفاش بر 2 
رفاعة 3 سی , . 


إبراهيم بن خمالد بسن | الجنيد بن 
شام عبد ال | عبد الرحمن 
المخزومي القسري 














المخرز و ومي القسري 


مت ما 
المخزو روفي 





١١ ؟‎ 





۱۳ 


۱ 


۱۳۱ ند بن محمد بن يوسف بن يوسف بن نصر بن سيار 
شام شام عمر الثقفي عمر الثقفي 
المخزومي زو _ 
شام مع هسام عمر الق مر الف" ر الحبحاب ٠‏ 
المخزومي زیي _ _ 

. محم بن | محم بن يوسفا بسن يوسف بين تمر بن سيار سیب کشوم بن شاه‎ TT 
هفشسا مش م | عير الثقغي عمر الثقفي مه وان عیاضی ۲ برد‎ 
۰ س سس الكلبي‎ 

۱۲ یوسف بن یوسف ين تصر بن سيار حفص بن ر بلج بن بشر 

و ل ااا هسشا| مس شا م | عير الثقغي عمر الثقفي السوليسه | صسفو 

المخزومي المخزومي الحضرمي الكابي _ 


محمد بن هشام 
المخزوهي 












المخزو عمر الثقفى | عمر الله صفوان الکلبی سلامة 











حفص بن الولید 
الحضر: 


ادقصل الما لگ 
ار م هام )مس 


لم یتغیر وضع الجهاد فيي عهد هشام بن 
عبد الملك كثيراً عمّا كان في عهد سابقه أخيه يزيد بن 
عبد الملك وان كان أفضل بقليل وأوسع على نطاقر 
يسير ؛ غارات, » ورد فعل » وتوغل وعودة في الشمال 
وضربات إخضاع. للتمرد. ولنقض العهد في الشرق› 
وجهاد وتقدم في الأندلس وبلاد الفرنجة. 


الحبهة الشمالية : 


غزا سعيد بن عبد الملك بن مروان“ الصائفة 


سثه مسار ومائه . 


)۱( سعید بن عبد الملك بن مروان بن الحکم: وامه آم ولد 
ویعرف باسعید الخير)ء كان حسن السيرة ومن محذدئي 
الموصل: استقدمه ابن عمه عمر بن عبد العزیز من الموصل 
إلى دمشقء ولي الغزو في خلافة أخيه هشام. 


١١5 


وغزا معاوية بن هشام بن عبد الملك الصائفت 


وعلى أهل الشام ميمول بن مهران" فقطعوا البحر إلى 
قبرص وذلك سنة سبع ومائه . 


وغزا مسلمة بن عبد الملك بلاد الروم بجیش, في البر. 


مدينة (قيصرية) من بلاد الروم. وفتح إبراهيم بن 
هشام بن عبد الملك حصنا من حصون الروم. وكذلك 
عرزا معاوية بن هشام أرض الروم» ویعت با ميحمد 


(۱) 


(۲ 


البطال ۲۳ على جیش, کثیف, فافتتح مدناًء وغنم كثيراً. 


میمون بن مهرات: أبو أيوب الجزري الرقي : أعتقته امرأة من 
بني نصر بن معاوية بالكوفة فنشأ بهاء ثم سكن الرقة. ولد 
رضي الله عنه؛ وحدّث عن أبي هريرةء وأم المژمنین عائشة؛ 
وابن عباس؛ وابن عمر والضحاك بن قيس الفهري» وام 
الدرداء. وروی عله ابنه عمروه وسلیمان الاعمش: 
رالأوزاعي وخلق سواهم. تسلّم خراج الجزيرة وقضاءها 
لعمر بن عبد العزیز» وتوفي سنة سبع عشرة ومائة. 

آپو محمد البطال: عبد الله البطال: قیل: اسم آبیه عمرو؛ 
راسم جده علقمة» من آمراء الحرب الشامیین في زمن بني 
أمية وکان مقره أنطاكية. وکان على طلائم مسلمة بن 
عبد الملك آرقع بالروم الخوف والذل» وللعامة حکایات عنه 
من روايات القصاص ؛ واستشهد في معركة مع الروم سنة 
اثنتين وعشرين وماثة . 


۱۱۵ 


وغزا معاوية بن هشام الصائفة سنة إحدى عشرة 
ومائة» وكذا غزا أخوه سعيد بن هشام الصائفة في جهة 


الغرب . 


وفي سنة ائنتی عشرة ومائة غزا الصائفة معاوية بن 
هشام وافتتح حصوناً في ناحية (ملاطیة)". ثم عاد 
في السنة التي تلتها على رأس صائفة من ناحية 
(مرعش) . 


وفي سنة أربع عشرة ومائة غزا الصائفة معاوية بن 
هشام من الناحية الیسری» على حين كان آخوه 
سلیمان بن هشام بن عبد الملك على الصائفة من 
الناحية الیمنی» ومعه أبو محمد عبد الله البطال» وقد 
قابل سليمان بن هشام ملك الروم قسطنطين بن هرقل؛ 
وتمکن آبو محمد البطال من أسرهء فأرسله إلى 
سلیمان بن هشام فسار به إلى أبيه الخليفة هشام بن 
عبد الملك. 


سنة ست عشرة ومائة. وفی السنة التی تلتها أيضاً كان 





)۱( ملاطية : مدينة على نهر الفرات في ترکیا» كانت من الثغور 
الشامية . 


۱۹ 


على رأس الصائفة الیسری» وكان أخوه سليمان على 
رأس الصائفة اليمنى . 

وغزا الصائفة ابنا الخليفة هشام وهما: معاوية 
وسلیمان سنهة ثمانی عشرة وماثة. 

وقي سنه تسع عشرة ومائه غرا الولید بن القعقاع 
بلاد الروم . 


وفي سنه عشرین ومائه غزا بلاد الروم سلیمان بن 


وفي سنة إحدى وعشرين ومائة غزا الروم 
مسلمة بن هشام بن عبد الملك. 


وفي سنة آربع, وعشرين ومائة غزا الصائفة 
أليون» فانتصر سليمان على الروم» وغنم. 
وقفة تأمل : 

ومما يلفت الانتباه أن الغزو على هذه الجبهة لم 
يكن استعداداً عامأء ولم يكن حملة واسعة في سبيل 
الجهاد ؛ والعمل على نشر الإسلامء وذلك بشن شومر 
یجبر الأعداء على الخضوع التام لدولة الاسلام» ودفع 
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الجزيةء والدخول في ذمّة المسلمين أو قبول الاسلام 
بل كان القتال على شكل غزوات, تهدف إلى إثبات قيام 
دولة الخلافة» وإخافة الروم فلا يجرؤون على الاعتداء 
على بلاد المسلمين وثغورهم» وإعطاء هيبةٍ للمسلمين 
في نفوس الروم فلا يتجاسرون على حدودهم» ويبقى 
الخوف في قلوب الشعوب المجاورة للروم أيضاً. لذا 
وجدنا الغزوات سنوية يتم أكثرها في فصل الصيف. 
فهي على شكل غارات, ویتولی قيادة أكثرها أبناء 
الخليفة. وفي الصيف لا يكون تحمّل للمشاق والبرد؛ 
ولا تعرض للمطر والشلج؛ ولا حرمان للفاكهة 
والخضارء بل هي متوفرة في هذا الفصل في بلاد 
الأعداء من أي مكان دخلها الغزاة. وليست هذه 
صفات حملات الجهاد التي فيها صبر على المشاق 
وعزم على تحقیق الهدف ورغبة في نوال الاجر» وأمل 
في الوصول إلى الشهادة. ولیس معنی هذا أنه لا توجد 
أعداد كثيرة بين الغزاة ما كان خروجهم الا جهاد وما 
كان انطلافهم إلا في سبیل الله» وما كان هدفهم سوی 
الشهادة غير أن هؤلاء مهما کثر عددهم یبقی آثرهم 
محدودا ما دام المخظط العام للغزو لا يحمل هذا 
المعنىء والهدف العام للقتال لا يضع هذا الأمر غاية 
له. بل إن هذه الغزوات كانت محدودة الاثر في 
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الإعداد والاستعدادء والأهداف والغايات» فهي ليست 
سوى غزوات لإثبات الوجودء وإخافة العدوء وإبقاء 
الهسة القائمة في النفوس من الماضي القريب. 

لذا لم يكن هناك انتشار للإسلام ولا دعوة له 
بل لم يوجد تغيّر بالحدود بين ديار الإسلام وأرض 
الروم» فالثغور في مواقعها يُرابط فيها المجاهدون خوفاً 
من غارات, أو وقوع تعذیات» وإظهاراً للاستعداد؛ 
وإعلاناً للمرابطة. ومن هذه الثغور یتقدم الغزو في بلاد 
الروم» ويتوغل في الاعماق» فيحصل على الغنائم 
ويرجع بها مع السبي» ويصالح الخصم على (خراج) 
يختلف بين غزوة وأخرى حسب التوغل في العمق» 
ودحر العد وإبداء الشجاعت وأخذ الأنفال. فكأن 
الجهاد انقلب إلى غارات,» والعمل في سبيل الله أصبح 
حصولاً على غنائم وسبي. وبذا توقّف المد الاسلامي 
وحدث تأر في نفوس المسلمين. 

إن النفس المسلمة ترفض هذا الوضع» وتأبى هذا 
الجمود وتنکر هذه الأهداف المادية والرغبات الدنيوية» 
ولكنها في الوقت نفسه لا تسلك سبيل المرجفين» ولا تعمل 
عمل المغرضين؛ بل تنصح وتدعو إلى تصحيح المسار 
وتبذل الجهد في ذلك» وتعطي القدوة بأشخاصها . 

۱۱۹ 


وتأثر الناس بهؤلاء الرجال» وكان التجاوب 
كبيراًء وكان له آثار سلبية إذ استغلّ بعض أصحاب 
الأغراض الخبيثة» فردّدوا أقوال الصالحین ودعوا 
باسم بعض الصادقين» واتخذوهم رمزاً لمن بدعون» 
وهم یرومون آشیاء آخری ویرمون إلى الهدم ومذا ما 
عمله الذین رفعوا شعار الدعوة العباسيّة» وتستروا بها 
وهم یبغون هدم الاسلام عصبية لسلطان قومهم الذي 
زال» ولدولتهم التي فضي عليهاء ولمجوسيّتهم التي 
انتهت» فأظهروا الاسلام وأبطنوا الكفرء وقد ساءهم 
أن رأوا أكثر بني قومهم قد دخلوا في الإسلام صادقين» 
وأخلصوا لما آمنوا به. 

غدا الذين يحملون معاول الهدم يعملون بين 
قومهم. ويتّخذون العاطفة وسيلة لهم. وعندما سنحت 
لهم الظروف وواتتهم الفرصة تصرفوا بحقد وسوء 
كالقتل الاجرامي» ونبش القبور فأساءوا للتاريخ 
00 إذ حملت تلك الأفعال اسم المسلمين؛ إذ 

نسبت إليهم» وهم منها براء. 





الجبهة الشرقية 
أهل الصغدء فلقيه الترك» وجرت بين الطرفين معركة 
هائلة» قتل فيها الخاقان وعدد كبير من الترك. 

وغزا الحجاج بن عبد الملك بلاد (اللان) فقتل 
خلقاً كثيراً وغنم . 

وتوغل الجراح بن عبد الله الحكمي في أرض 
الخزر فصالحوه» وأعطوه الجزية والخراج. 

وغزا سنة سبع ومائة أسد بن عبد الله القسري 
منطقة الطالقان» ومنطقة هرأة. وولى على بلخ وما 
حولها برمكڭ (والد خالد بن برمك)» وحصن مدينة بلخ 
بعد أن بناها بناءً جدید وجعلها معقلاً للمسلمين. 

وفي سنة إحدى عشرة ومائة فاتل الجنيد بن 
عبد الرحمن التر ك ولم يكن معه سوى سبعة آلاف, 
ممأ أطمع الترك فيه » وكاد الجئيد أن يهلك» غير أنه 
ثبت وصدق فنصره الله على أعذائه فهزمهم هزيمة 
منکرتق وأسر ابن أخي ملکهم. وبعث به إلى الخليفة 
بدمشق . 

وسارت الترك من منطقة اللان سنة اثنتي عشرة 
وماثة» فلقیهم الجراح بن عبد الله الحکمی فیمن معه 
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من أهل الشام وأذربيجانء فاقتتلوا قبل أن يتكامل 
جيشهء فاستشهد ‏ رحمه الله وجماعة معه في مرج 
(أردبيل)» وأخذ العدو مدينة (أردبيل). فلما بلغ ذلك 
هشام بن عبد الملك بعث سعيد بن عمرو الحرشي 
بجيش» وأمره بالإسراع إليهم» فلحق الترك وهم 
يسيرون بأسارى المسلمين نحو ملكهم خاقان» فاستنقذ 
منهم الاساری» ومن كان معهم من نساء المسلمین» 
ومن أهل الذمّة أيضاً. وقتل من الترك مقتلةً عظيمة 
جداً. وأسر منهم خلقاً كثيراًء فقتلهم صبراً. ولم يكتف 
الخليفة هشام بن عبد الملك بذلك حتى أرسل آخاه 
مسلمة بن عبد الملك في أثر الترك فسار إليهم في برد 
شديدٍ وشتاء عظیم» فوصل إلى باب الأبواب» 
واستخلف عنه أميراً فیها وسار هو بمن معه في طلب 
الترك وملكهم خاقان. فأوغل في بلادهمء فقتل منهم 
خلقاً كثيراًء ودانت له تلك الممالك من ناحية 
(بلنجر) . وبعث مروان بن محمد بن مروان والي أرمينية 
بعثين إلى بلاد اللان» ففتحوا حصوناء ونزل كثير منهم 
على الأمان» وذلك سنة سبع عشرة ومائة. 

عمل أسد بن عيد الله القسري أمير خراسان في 
سنة تسع عشرة ومائة نيابة عن أخيه خالد على العراق» 
ثم سار بجيوشه إلى مدينة خُتّل فافتتحهاء وتفرقت في 
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آرضها جنوده يقتلون ويأسرون ويغئمون» فجاءت العيون 
إلى ملك الترك خاقان أن جيش أسد قد تفرّق في بلاد 
ختّل. فاغتنم خاقان هذه الفرصة فركب من فوره في 
جنوده قاصداً إلى أسد. وتزوّد خاقان وأصحابه بالسلاح 
الكثير والمؤونة الكافية؛ وساروا في حنق, عظيم . 
وجاء إلى أسدٍ من أعلمه بقصد خاقان له في جيش, 
عظيم كثيفرء فتجهّز لذلك وأخذ أهبته» فأرسل من 
فوره إلى أطراف جيشه فجمعهاء وأشاع المرجفون أن 
خاقان قد هجم على أسد بن عبد الله فقتله وأصحابه 
ليحصل بذلك خذلان لأصحابه فلا يجتمعون الیه 
فرد الله کیدهم في نحورهم » وجعل تدمیرهم في تلبیرهم؛ 
وذلك أن المسلمین لما سمعوا بذلك آخذتهم حمية 
الإسلام» وازدادوا حنقا على عدوهم وعزموا على 
الأخذ بالثأر» فقصدوا الموضع الذي فيه أسدء فإذا هو 
حي قد اجتمعت عليه العساكر من كل جانب, . 

وسار أسد نحو خاقان حتى أتى جبل الملح: 
وأراد أن يخوض نهر بلخ» وكان معهم أغنام كثيرة. 
فكره أسد أن يتركها وراء ظهره. فأمر كل فارس, أن 
یحمل بين يديه شاة» وعلى عنقه شا وتوعّد من لم 
يفعل ذلك بقطع اليد» وحمل هو معه شاة» وخاضوا 
النهر» فما خلصوا منه جيداً حتى دهمهم خاقان من 
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ورائهم» فقتلوا من وجدوه لم يقطع النهر وبعضص 
الضعفة. فلما وقفوا على حافة النهر أحجمواء وظنّ 
المسلمون آنهم لا يقطعون إليهم النهرء فتشاور الاتراك 
فيما بينهی ثم اتفقوا على أن يحملوا حملة واحدة 
- وكانوا خمسين ألفأ ‏ فیقتحمون النهرء فضربوا 
بكؤساتهم ضرباً شديداً حتى ظنّ المسلمون أنهم معهم 
فى عسكرهمء ثم رموا بأنفسهم في النهر رمية واحدق 
فجعلت خيلهم تنخر أشد النخیر» وخرجوا منه إلى 
ناحية المسلمین › فثبت المسلمون في معسکرهم و کانوا 
قد خندقوا حولهم خندقاً لا یخلصون إليهم منه» فبات 
الجیشان تتراء‌ی ناراهما» فلما أصبحا مال خاقان على 
آمم وأخحذ إبلا . 

ثم إن الجیشین تواجهوا في يوم عبد الفطر» حتی 
خاف جیش آسد أن لا تصلوا صلاة العید» فما صلوها 
إلا على وجل » ثم سار أسد بمن معه حتی نزل مرج 
تلخ حتی انقضی الشتاءی فلما كان عيد الاضحی خطب 
أسد الناس واستشارهم في الذهاب إلى مرو أو في لقاء 
خاقان. أو في التحصّن ببلخ فمنهم من آشار 
بالتحضن. ومنهم من آشار بملتقاه والتوكل على الله 
فوافق ذلك رأي آسد الاسد فقصد بجيشه نحو خاقان 
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وصلی بالناس ركعتين أطال فيهماء ثم دعا بدعاء 
طويل » ثم انصرف وهو يقول: نصرتم إن شاء الله» ثم 
سار بمن معه من المسلمين فالتقت مقدمته بمقدمة 
خاقان» فقتل المسلمون خلقاًء وأسروا أميرهم وسبعة 
أمراء معه» ثم سار أسد فانتهى إلى أغنامهم فاستاقها 
فإذا هي مائة وخمسون ألفاً من الشياه. ثم التقى معهی 
وكان مع خاقان أربعة آلاف, أو نحوهاء ومعه رجل من 
العرب قد خامر إليه" يقال له: الحارث بن شريح» 
فهو یدلهم على عورات المسلمين» فلما أقبل الناس 
هربت أتراك في كل جانب,» وانهزم خاقان ومعه 
الحارث بن شريح يحميه ويتبعه» فتبعهم أسد. 

قلما كان عند الظهيرة انخذل خاقان في أربعمائة 
من آصحابه علیهم الخت ومعهم الکوسات. فلما 
أدركه المسلمون أمر بالكؤسات فضربت ضرباً شدیدً 
ضرب الانصراف ثلاث مرات. فلم يستطيعوا 
الانصراف» فتقدّم المسلمون فاحتاطوا على معسکرهم 
فاحتازوه يما فيه من الامتعة العظیمة. والأواني من 
الذهب والفشة. والنساء والصبیان من الأتراك» ومن 
معهم من الاساری من المسلمات وفیرهم مما لا يحد 
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ولايوصف لكثرته وعظمته وقيمته وحسنهء غير أن خاقان 
لما أحسٌ بالهلاك ضرب امرأته بخنجر فقتلها. فوصل 
المسلمون إلى المعسکر وهي في آخر رمقر تتحرّك» 
ووجدوا قدورهم تغلي بأطعمتهم . وهرب شافان پمن معه 
حتى دخل بعض المدن» فتحصّن بها . فاتفق أنه لعب بالنرد 
مع بعض الأمراء فغلبه الأمير» فتوغده خاقان بقطع اليد 
فحنق عليه ذلك الامیر» ثم عمل على قتله فقتله: وتفرقت 
الأتراك يعدو بعضها على بعض » وینهب بعضهم بعضاًء 
وبعث أسد إلى أخيه خالدٍ يُعلمه بما وقع من النصر"" . 

وغزا أسد القسري بلاد الترك فعرض عليه 
ملكهم طرخان خان ألف ألفرء فلم يقبل منه شیث 
وأخذه قهراً فقتله صبراً بين يديهء وأخذ مدينته وقلعته 
وحواصله ونساءه وأمواله. 

وغزا إسحاق بن مسلم العقيلي تومانشاه 
وافتتحها وخرّب أراضيها سنة عشرين وماثة. وكذلك 
غزا مروان بن محمد أمير الجزيرة وأرمينيا بلاد الترك. 

وفي سئة إحدى وعشرين وماثةء افتتح مروان بن 
محمد بن مروان بلاد سرير الذهب» وهي بين اللان 
وباب الأبواب» وأخذ القلاع» وخرّب الأرض» فأذعن 


() البداية والنهاية ‏ ابن كثير. 


۱۳۷ 


له صاحبها بالجزية في كل سنة بألف رأس, یوذیها إليهء 
وأعطاه رهناً على ذلك . 

وغزا نصر بن سيّار أمير خراسان غزوات, متعدّ 
في الترك سنة إحدى وعشرين ومائة. وأسر ملكهم 
(كررصول) في بعض تلك الحروب وهو لا يعرفهء فلما 
تيقنه وتحققه سأل منه (كورصول) أن يُطلقه على أن يرسل 
له لف بعير من ایل الترك - وهی البخاتي - وألف برذون 
وهو مع ذلك شيخ كبير جداء فشاور نصر من بحضرته من 
الأمراء في ذلك» فمنهم من أشار بإطلاقه. ومنهم من 
شارت ثم سأله نصر بن سیّار: کم غزوت من غزوة؟ 
فقال: ثنتين وسبعین غزوت فقال له نصر: ما مثلك 
یطلق» وقد شهدت هذا کلب ثم آمر به فضربت عنقه 
وصلب. فلما بلغ ذلك جيشه من قتله باتوا تلك الليلة 
يجعرون ويبكون علیی وجذوا لحاهم وشعورهمء وقطعوا 
آذانهم» وحرقوا خياماً کثیرت وقتلوا أنعاماً كثيرةٌ» فلما 
أصبح أُمَرَ نصر بإحراقه لثلا يأخذوا جثته» فكان حريقه 
آشد عليهم من قتلهء وانصرفوا خائبین صاغرين خاسرین. 

ثم کر نصر بن سيار على بلادهم فقتل كثيرأًء 
وأسر كثيراً . 

وفي سنة ثلاث وعشرين ومائة غزا نصر بن سيار 
فرغانة للمرة الثانية . 


۱۳۸ 


درس وعبرة: 

إن ما كان يجري من فتال, على هذه الجبهة لم 
يكن يقصد منه نشر الاسلام ولا الجهاد في سبيل ال 
بل كان يهدف إلى قمع فتنة أو تأديب معتدٍ أو ضرب 
ثائر. فالعدوٌ هو الذي يقاتل» ونحن نقوم بالرد لأن 
فكرة الجهاد غائبة» وهذا ما يطمع العدق فيتحرّك 
حقداًء أو انتقاماً حسب زعمه ونحن أيرنا ألا ندع 
كفاراً يجاورونناء وعلينا قتالهم أو يسلمون ولیس سوى 
ذلك أبداً طيَآنا ال امنا یلوا یت يلوتم یرت 
السب 4©9"'". وهذا هو الجهادء غير آننا تركنا 
الجهاد فتطاول علینا الكفار. كما لا یحق للمسلمين أن 
يأخذوا من الكفار أي شىء تحت أي مسمی من 
المسمّيات سواء أكان جز آم خراجاً أم مصالحة. .. 
فليس أمام الكفار سوى الإسلام. أو اعتناق إحدى 
ديانتي أهل الكتاب مع دفع الجزية والدخول في ذِمة 
المسلمين أو السيف. وقد ترك المسلمون هذا المبدأ في 
تلك المرحلة من التاريخ فكانوا إذا تحرّك أحد الكفارء 
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وأغار على المسلمین» وعاث في الارض الفساد» هبوا 
يُقاتلونه فإذا ظفروا به أظهر الذلّة والمسكنة آمامهی 
وأبدى الخضوع التام» وقدّم لهم قدراً سنوياً من المال 
وعدداً من رؤوس السبي في كل عام كنوع من الجزية 
أو الخراج؛ وهذا ما أضعف فكرة الجهاد أو غيّر 
مدلولهاء فغدت دفاعاً ورداً على الهجوم والغارة 
والغزوء ووسيلة للحصول على المغانم والسبي. > وفي 
الوقت نفسه آصبح الکفار يتأهبون للانتقام وتخلّصاً 
مما پودُون ویتکلفون وعداوة وعناد وفوق کل ذلك 
كفراً . 

هذه المخالفات الشرعية جعلت المنطقة في 
فوضی. والسكان في حالة منخصت والمد الإسلامي في 
توقّف وبذا حرم جزء واسع من العالم من نور الهداية. 


الأندلس : 
عتدما بويع هشام بن عبد الملك بالخلافة كان 


والي الأندلس عنبسة بن س سحيم الكلبي منذ شهر صفر 
سنة ثلاث ومانة فى عهد يزيد بن عبد الملك وكات 


عنبسة رجل تقوى وورع,» ورجل ادارة وحزم » وفي 
الوقت نفسه صاحب فيادة وفن قتال, . وقد استقام أمر 


۱۳۱ 


الأندلس في عهده ‏ ولما اطمأن إلى وضع البلاد اتجه 
للجهاد في بلاد الفرنجة (فرنسا)» وكانت وشمال غربي 
الاندلس مجال الجهاد. 


دخل عنبسة بن سحیم مقاطعة سبتمانية (المدن 
السبع)» وتوغل نحو الشرق قليلاً ثم توجه نحو الشمال 
فسار في وادي نهر الرون (رودونة)» ودخل مدينة ليون 
(لوذون) وتابع سيره شما لا مع انعطاف قليل نحو 
الغرب حتى وصل إلى مدينة (سانس) على أحد روافد 
نهر (السین). 


رأى عنبسة نفسه قد توغل كثيراً في عمق بلاد 
الفرنجة فأحبٌ أن بوظد الوضع في الأماكن التي 
فتحهاء ویمکن للإسلام فيهاء فعاد نحو الجنوب إلى 
قاعدة المسلمین في (ناربونة) جنوبي بلاد الفرنجة 
وأئناء عودته استشهد فى معركة جانبية فى شهر شعبان 
سنة سبع ومائة. 

" اختار آمل الأندلس ES‏ الفهري 
عذرة رة والياً ما يقرب من شهرين إذ جاءهم يحيى بن 
سلمة الكلبي والياً في شهر شؤال سنة سبع ومائة. 

۱۳۲ 


بقي يحيى بن سلمة الكلبي والياً على الأندلس 
سنتین وستة آشهر . ۱ ۱ 

ثم جاء حذيفة بن الأحوص القيسي (الاشجعي) 
في شهر ربيع الأول سنة عشر وماثة. أي لم تطل مدة 

وبعدئذٍ تولی أمر الأندلس عثمان بن أبي نسعة 
الختعمي لمدة خمسة أشهر أيضاً. 

وجاء إلى الأندلس بعد ذاك الهیشم بن عدي 
الكلابي (الكناني) في شهر المحرم سنة إحدى عشرة 
ومائة» ورغم أن مدة ولايته كانت قصيرة لا تزید على 
أحد عشر شهرا الا أنه اجتاز جبال البرانس» ودخل 
بلاد الفرنجة مجاهداً حتى وصل إلى مدينة (ماسون) 
شمال مدينة (لیون)» وعمل في حركته هذه على توطيد 
الأوضاع في هذه الأجزاء المفتوحة من بلاد الفرنجة. 

وتولی أمر الأندلس بعد الهیثم بن عدي في أواخر 
سنة إحدى عشرة ومائة محمد بن عبد الله الأشجعي› 
وبفي في الولاية مدة شهرين قط , . 

وجاء إلى ولاية الاندلس عبد الرحمن الغافقي في 
صفر سنة اثنتى عشرة ومائةء وهي الولاية للمرة الثانيف 

۱۳۳ 


إذ كانت ولايته الأولى بعد استشهاد السمح بن مالك 
الخولاني في جنوبي بلاد الفرنجة في شهر ذي الحجة 
سنه اثنتين ومائة» ولم تزد تلك الولاية على الشهرين إذ 
جاء الأمر بتولية عنبسة بن سحيم الكلبي في شهر صفر 
سنة ثلاث ومائة ورغم قصر مدة هذه الولاية الا أنه 
فد عرف خلالها آوضاع الأندلس » ودرس أحوالهاء لذا 
ما أن جاعت الولاية الثانية في صفر من سنة ائنتي عشرة 
ومائة حتی هيّأ الجيش وأعذ الاأهبة. وانطلق للجهاد في 
سبیل الله . 


رأى عبد الرحمن الخافقی أن المسلمین قد توغلوا 
في المناطق الشرقية داخل بلاد الفرنجة حتی اقتربوا من 
باريس عن طریق وادي نهر الرون» ومجری روافد نهر 
السین؛ كما دخلوا المناطق الجنوبية إذ فتحوا حوض 
آکیتانیا - وان بقیت المناطق الجبلية في منأی عن 
المسلمین - لذا رأى عبد الرحمن الغافقي أن يتقدم في 
الجهات الغربية حتی یصل إلى ما وصل إليه عنبسة بن 
سحيم الكلبي؛ أي إلى بلدة (سانس) فاذا تم له ما أراد 
التفت إلى المناطق التي تمّ فتحها وقد اتصلت بعضها 
مع بعض, وعمل على تنظیمها» والتمکین للاسلام فیها . 


خرج عبد الرحمن الغافقي في ثمانية آلافر من 
:۱۳ 


ناربونة قاعدة المسلمين في جنوبي بلاد الفرنجة» وأعاد 
فتح أكيتانياء كما ضم إليه وادي الرون ثانية» وتقدّم من 
جهة الغرب نحو الشمال حتى وصل إلى (بواتييه)» في 
حوض نهر اللوار جنوب مدينة (تور). وكان دوق أكيتانيا 
قد استعان بالفرنجة» فجمع شارل مارتل جنداً كثيراً 
أكثرهم من العراة» وانطلق بهم يريد المسلمين» فالتقى 
الجمعان إلى الشمال قليلا من بواتييهء وبدأت مناوشات 
استمرّت ثمانية أيام ثم جرت المعركةء ووقع اضطراب 
في صفوف المسلمین» وأصيب عبد الرحمن الغافقي» 
واختلفت كلمة رؤساء الجند» فانسحبوا ليلا دون علم 
الفرنجة» وذلك في شهر رمضان سنة أربع عشرة ومائت 
وعرفت تلك المعركة باسم (بلاط الشهداء). وانسحب 
المسلمون من كثير من المناطق التي دخلوها من بلاد 
الفرنجة» ولم يبق لهم سوى مقاطعة سيتمانيا . 

وجاهد عبد الملك بن قطن الفهري في بلاد 
الفرنجة بعد معركة بلاط الشهداءء وان كان الجهاد قد 
اتصف بعد تلك المرحلة بالحذر. وقام عقبة بن 
الحجاج السلولي بدور في الجهاد حيث فاتل الإسبان 
في شمال غربي الأندلس» كما اجتاز جبال البرانس» 
وقاتل الفرنجة» واستشهد في معركةٍ عند مدينة 
(فرقشونة) في شهر صفر سنة ثلاث وعشرين ومائه . 

۱۳۰ 


و له 


وفمه تدیر : 


كانت مدة والي الأندلس في هذه المرحلة قصيرةً 
غالبا فكثيراً ما تكون عدة آشهر وقد لا تزید على 
الشهرين» وذلك لسيادة العصبیات وانتشار الخلافات» 
فالعرب والبربرء والقيسية واليمانية» والشامية والافريقية 
و... فإذا ما جاء الوالی من مجوعة انطلقت الالسن 
من مجموعات ثانية وأوّل الكلام» وزاد الحدیث» 
وگثر اللغط» وانتشرت الشائعات» وأرسلت الكتب» 
وعدت الوفود إلى دمشق» وكلها تدور حول الوالي. فإن 
لم يستمع الخليفة» وبقي الوالي في مكانه تفاقمت 
الخلافات» وخشي من وقوع الفتن» وهذا ما يُنذر 
بالخطر. لذا لم يجد الخليفة بُدا من التغيير فيفعل» 
وليس أمامه سوى ذلك . 

لم يكن أمام الوالي الوقت الكافي ليتعرّف على 
الرجال» ويقدر الرمکانات» ویختبر الطاقات ويجري 
الاستعدادات» حتی يأتي الامر بعزله. وإذا جاء بعض 
الولاة الذين تظهر تقواهم» وتبدو نزاهتهم فان العصبية 
تتأخر لتُؤدَي دورهاء مما يجعل مدة ولايتهم تطول نسبياً 
فينطلقون للجهاد» ويعملون على نشر الإسلام» مثل : 
عنبسة بن سحيم الكلبي» الذي تولى أربع سنوات, وستة 

۱۳۹ 


أشهرء وعبد الرحمن الغافقي الذي تولی سنتان وثمانية 
آشهن وعقبه بن الحجاج السلولي الذي تولى سبع 
نوات وشهرین . ی نالوا الشهادة داخل بلاد 


وليت ينتبه إلى هذا أولئك الذين تعشعش في 
عقولهم العصبيات وهم يحسبون آم يقولون حقاء 
ويُجيدون قولاً» ويُحسئون صنعاًء ويُؤدُونَ واجبأء 
ويردون باطلاء فيتعصبون للتنظيم» وللرأي» وللقائد 
وللشیخ. وللافليم وللمدينة و... ولهذه الرموز 
القائمة» وإذا كان آحدهم یقول حقاً من جانب,» فهو 
پجانبه من عدة جوانب ولکنه لا ينظر الا إلى ذلك 
الخيط الرفیم من الحق فیجعله حبلا ولا یلتفت إلى 
الخيوط الأخرى الغليظة إذ لا يراها أبداً» وربما رآها 
بعضهم شعيرات دقيقة وذلك في أحسن الأحوال» وقد 
یمد ذاك منصفا لطغيان العصبية هذا في الوقت الذي 
يتمزّق فيه المسلمون. وتتکالب علیهم الدنیا وحتی 
عصفت الريح بأطرافهم فجعلتهم في الطرف المقابل» 
يرى ذلك كل ذي بصيرة» وفي التاريخ عبرة» فاعتبروا 
يا أولي الألباب . 


فليعتبر من يريد الحق» وإليه يدعو . 
۱۳۹ 


ولاة الاندلس 
في عهد هشام بن عبد الملك 


عنبسة بن سحيم الكلبي: ۱۰۳ - ۱۰۷ه. أربع 
سنوات وستة آشهر . ١‏ 


ذرة بن عبد الله الفهری: ۱۰۷ - ۱۰۷ه-. ملة 


شهرین . 

یحیی بن سلمة الکلبی : ۷ ۱۱۰ه. ستتان 
وستة آشهر . 

حذيفة بن الأحوص القیسی: ۱۱۰ - ۱۱۰ه-. 
عثمان بن أبي نسعة الخثعمی: ۱۱۰ _ ۱۱۰ه-. 
خمسة آشهر . 


الهیثم بن عدي الکلابی: ۱۱۱ - ١١١ه.‏ آحد 
عشر شهراً. 

محمد بن عبد الله الاشجعی: ۱۱۱ - ١١١ه.‏ 
شهران. ۱ 


۱۳۸ 


۸ - عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي: ۱۱۲ - 
14ه. سنتان وثمانية أشهر. 

٩‏ - عبد الملك بن قطن الفهری: 1١١5‏ - ۱۱۲هب. 
سنتات . 
سنوات وشهران. 

۱ - عبد الملك بن قطن الفهري: ۳ - ۱۲ ه. 
سئة واحدة وشهر و اححل «للمرة الثانية؟. 

7 بلج بن بشر القشيري: ۱۲6 - ۱۲ه. تسعة 

١٠٠‏ تعلبة بن سلامة العاملى: ۱۲۶ ۱۲۵ه.. عشره 


۱۳۹ 





ارس لاا بخ 
تیهام عبات 


# كان هشام بن عبد الملك جميلاًء أبيض› 
حول يخضب بالسواد. 


ببخل . وکان ذكياً مُدبْر له بصر بالامور جلیلها 
وحشيرهاء وکان فيه حلم وأناة. 

# شتم مرة رجلا * من الأشراف» فمال : : آتشتمنی 
وأنت خليفة الله في الأرض؟ فاستحیی وقال: 

منى بدلها أو قال بمثلها فقال: ا 
. لك قال: فخذ عوضاء قال: لا أفعل» قال: فاتركها 
للّهء قال : هي لله ثم لك» فقال هشام عند ذلك: والله 
لا أعود إلى مثلها . 


# أسمم رجل هشاماً کلام فقال: أتقول لي 
مثل هذا وأنا خليفتك؟ 


۱:۱ 


# غضب مرةً على رجل, فقال له: اسکت والا 
ضربتك سوطاً. 

* آغلظ لهشام رجل بوماً في الکلام فقال: لیس 
لك أن تقول هذا لامامك. 

# تفقد هشام بن عبد الملك أحد ولده یوم 
الجمعة فلم یجده. فبعث إليه: ما لك لم تشهد 
الجمعة؟ فقال: إن بغلتي عجزت عني» فبعث إليه: ألا 
يمكنك المشي؟ ومنعه أن يركب سنةًء وأن يشهد 
الجمعة ماشياً. ٠‏ 

# قال عبد الله بن علي عم أبي العباس 
السفاح» وقائد جیوش العباسیین في الشام -: جمعت 
دواوين بني أمية» فلم أَرَ أصلح للعامة والسلطان من 
ديوان هشام. 

# قال المدائني عن هشام بن عبد الحميد: لم 
يكن أحد من بني مروان أشد نظراً في أصحابه 
ودواوینه» ولا أشد مبالغة في الفحص عنهم من هشام. 

* كان هشام بن عبد الملك من أکره الناس 
لسفك الدماء ولقد دخل عليه من مقتل زید بن علي 
وابنه یحیی» وقال: وددت أني آفدیتهما بجميع ما 
آملك . 


۱ 


# ذُكر أن هشاماً نظر إلى أولاده وهم يبكون 
حوله فقال: جاد لكم هشام بالدنياء وجدتم عليه 
بالیکاء وترك لكم ما جمعء وتركتم له ما كسسب» ما 


# كان نقش خاتمه «الحکم للحکم الحکیم». 
* يقال أن هشاماً لم يقل من الشعر سوی هذا البیت : 


إذا أنت لم تعص الهوی قادك الهوی 
إلى كل ما فيه عليك مقال"" 


# قال مروان بن شجاع» مولی لمرواد بن 
الحکم: كنت مع محمد بن هشام بن عبد الملك؛ 
فأرسل إليّ يومأء فدخلت عليه» وقد غضب وهو 
يتلهفء فقلت: ما لك؟ فقال: رجل نصراني شج 
غلامی - وهو يشتمه - فقلت له: على رسلك» قال : فما 
آصنع؟ قلت : ترفعه إلى القاضی قال: وما غير هذا! 
قلت : لاه قال خصیی له: آنا أكفيك فذهب فضربه. 
وبلغ هشاماً فطلب الخصي » فعاذ بمحمد بن هشام 
فقال محمد بن هشام : لم آمرك وقال الخصی : بلی 
والله لقد أمرتني» فضرب هشام الخصيّ وشتم ابنه. 





(۱) البداية والنهاية. 


۱:۳ 


# لم يكن أحد من بني مروان يأخذ العطاء الا 


* كتب سليمان بن هشام إلى أبيه: إن بغلتي قد 
عجزت عني ؛ فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمر لي بدابة 
فعل. فكتب إليه: قد فهم أمير المؤمنين کتابك وما 
ذكرت من ضعف دابتك وقد ظنّ أمير المؤمنين أن 
ذلك من قلة تعهّدك لعلفهاء وأن علفها يضيع» فتعهد 
دابتك في القيام عليها بنفسك» ويرى أمير المژمنین رأيه 


* أقطع هشام أرضاً بقال لها (دورين), فأرسل 
في قبضهاء فإذا هي خراب» فقال لَذُوَيْد (کاتب كان 
بالشام): ويحك» كيف الحيلة؟ قال: ما تجعل لي؟ 
قال: آربعمائة دینار» فکتب «دورین وقراهای ثم 
أمضاها في الدواوين» فأخذ شيئاً كيرا فلما ولي هشام 
دخل عليه (دُوَئْد) فقال له هشام: دورين وقراهاء لا 
وال لا تلي لي ولاية أبداً» وأخرجه من الشام. 

* قال بعض آل مروان لهشام : آتطمع في الخلافة 
وأنت بخیل جبان؟ قال: ولم لا آطمم فیها وأنا حلیم 


فق 


۱ 


قدم علباء بن منظور الليثي على هشام فأنشده: 
قالت مُليّةٌ واعتزمت لرحلة 
۱ زوراء بالاذنین ذات تسدر 
أين الرحیل وأهل بيتك كله 
ظ گل عليك كبيرهم كالأصغر 
فأصاغر آمثال سلکان القطا 
۱ لا في ثرى مال ولا في معشر 
إني إلى ملك الشام لراحل ۱ 
وإليه برحلل كل عبد موقر 
فلاترکنك إن حييتٌ غنية 
بندى الخليفة ذي الفعال الأزهر 
إناأناس ميت ديواننا 
ومتى يصبه ندى الخليفة ينشر 
فقال له هشام: هذا الذي كنت تحاول؛ وقد 
أحسنت المسألة» فأمر له بخمسمائة درهم» وألحق له 
زيادة في العطاء؟؟ . 


* عن إبراهيم بن آبي عبلة قال: أراد هشام بن 
عبد الملك أن يوليني خراج مصرء فأبيت» فغضب حتى 


اختلج وجهه وكان في عينيه الحول» فنظر إلى نظر 
منكرء وقال: لَتليّنَ طائعاًء أو لتليّنَ كارهاًء فأمسكت 
عن الكلام حتى سکن غضبهء فقلت: يا أمير المؤمنين › 
آتکلم؟ قال: نعم؛ قلت: إن الله قال في كتابه العزيز: 
«إنَا عضا الأمائة حل اتوت وال الال ماب أن 
جيل وسفن یبا وها الان تم 16 لو 
جَهول 66 . فوالله يا أمير الممنین ما غضب 
علیهن إذ أبين ولا آکرههن إذ کرهن؛ وما آنا بحقیق أن 
تغضب علي إذ آبیت» وتكرهني إذ کرهت» فضحك 
وأعفانی"۳. 

# قال خالد بن صفوان: وفدت على هشام بن 
عبد الملك فقال: هات يا ابن صفوان قلت: إن ملكا 
من الملوك خرج متنزها إلى الخورنقء وكان ذا علم مع 
الكثرة والغلبةء فنظر وقال لجلسائه: لمن هذا؟ قالوا: 
للملك. قال: فهل رأيتم أحداً أعطی مثل ما أعطيت؟ 
وكان عنده رجل من بقايا حمّلة الحُجَةَء فقال: انك قد 
سألت عن أمرء أفتأذن لي بالجواب؟ قال: نعم قال: 
أرأيت ما أنت فیه. أشيء لم تزل فيه أم شيء صار 





)۱ سوره الأحزاب : A1‏ 
۳۸( تاريخ ابن عساکر , 


۱۹ 


إليك میرائاً وهو زائل عنك إلى غيرك كما صار إليك؟ 
قال : كذا هو قال: فتعجب بشي: یسیر لا تكون فيه 
الا قلیلك وتّنقل عنه طويلاً فيكون عليك حساب قال: 
ويحك فأين المهرب؟ وأين المطلب؟ وأخذته قشعريرت 
قال: ما أن تیم في ملكك فتعمل بطاعة الله بما ساءك 
وسرّكء وإما أن تنخلع من ملکك» وتضع تاجك 
وتلقي عنك أطمارك» وتعبد ربك قال: إني مفكر 
الليلة وأوافيك السحرء فلما كان السحر قرع عليه بابه؛ 
فقال: إني اخترت هذا الجبل» وفلوات الأرض» وقد 
لبست على أمساحي»؛ فان كنت لي رفيقاً لا تخالف» 
فلزما الجبل حتى ماتاء وفيه يقول عدي بن زيد 
العبادي : 
أيها الشامت المعیر بالده 

ر أأنت المب را الموفور؟ 
آم لديك العهد الوئیق من الاب 

يَام؟ بل آنت جاهل مخرور 
من رأيت المنون خلدن أم من 

ذا عليه من أن يضام خفير؟ 
أين كسرى كسرى الملوك أبو سا 

سان أم أين قبله سابور 


۱:۷ 


وينو الأصفر الكرام ملوك ال 
روم لم يبق منهم مذكور 

وأخو الحضر إذ بناه وإذ دج 

شباده مرموا وجلله كل 
سا فللطير في ذراه و شور 

لم يبه ريب المنون فياد ال 

وتذكر رب الخورنق إذ آش 
سرف يوما وللهدى تذكير 

سره ماله وکشرة ما يس ۱ 

لك والبحر معرضص والسدير 

فارعوى قلبه وقال: وما غب 

نم بعد الفلاح والملك وال 
مة وارتهم هناك یور 

شم صاروا كأنهم ورق جف 
فیکی هشام حتی اخحضلت لحيته. وأمر باه 
وطي فرشه ولزم قصره. فأقبلت الموالي والحشم على 


۱:۸ 


خالد بن صفوان. وقالوا: ما أردت إلى أمير المؤمنين؟ 
أفسدت عليه لذته» فقال: إليكم عني» فإني عاهدت الله 
أن لا أخلو بملك لا ذكّرته الله تعالك”'' . 

* قال ابن عبيئة: كان هشام لا يُكتب إليه بكتابر 
فيه ذكر الموت. 

* كان هشام مغرىّ بالخيل» اقتنى من جيادها ما 
لا يوصف كثرةً. 

# روى أبو عمير بن النحاس» عن أبيه قال: كان 
لا يدخل بيت المال لهشام شيء حتى يشهد أربعون 
قسامة: لقدأخذ من حقهء ولقد أعطي الناس 
حقوقهم "۳ . 


(۱) تاريخ الخلفاء: السيوطي. 
(۲) سير أعلام الثبلاء. 


۱۹ 


الؤصل] داس 
أ رة نلاس 


أما والده فيرجع إلى بني أميةء وهو عيد الملك بن 
مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميةء و فد بويع 
بالخلافة عامة بعد مقتل عبد الله بن الزبير» رضى الله 
عنهما فى ۱۷ جمادی الاولی سنه تلاسر و مسعين ۽ أما 
قبل ذلك فقد كان يدعي الخلافة» ویحکم شطراً من 
ديار الوسلامء وي الشام و همعیسر > ثم شمل ملکه العراق 
بعد أن دخلها إثر مقتل مصعب بن الزبير أخي الخليفة 
الشرعي عبد الله بن الزبیر» رضي الله عنهماء أما ادعاء 
عبد الملك الخلافة من سنة آربع, وستين حتى ثلاث 
وسبعين فلم يكن شرعياء وكذا أبوه مروان بن الحكم 
من قبله. وتوفي عبد الملك بن مروان في منتصف شوال 
سنة ست وثمانين» فكانت خلافته الشرعية ثلاث عشرة 
سئة وأربعة أشهرء وسبعةٌ وعشرين يوماً. 


١ 


وقد تولی الخلافة أربعة من أبناء عبد الملك 
وهم . الولید» وسلیمان» ويريك؛ وهشام. 

وثلاثة من آحفاده وهم: الولید بن يزيد» ويزيد بن 
الولید » وإبراهيم بن الولید . وائنان من آبناء إخوته وهما : 
عمر بن عبد العزیز بن مروان ومروان بن محمد بن مرواد . 
المغيرة من بني مخزوم. وهشام بن الولید أخو خالد بن 


کلاب 
قصل 9 

عبد اد ۳ 
عبد تمس 3-3 الله 
أمية المغيرة 

| 

أبو العاص الوليد 

5 ۱ 

عد الملك مام 
هشام عائشة 


۱ ۸ 


وكانت عائسشة أم هشام حمقّاء ‏ أمرها أهلها ألا 
تكلم عبد الملك حتى تلد. وكانت تَثني الوسائدء 
وتركب الوسادة وتزجرها كأنها دابة» وتشتري الكُنْدُر 
(اللبان) فتمضغهء وتعمل منه تمائیل» وتضع التمائیل 
على الوسائد» وقد سمت كل تمشالر بأسم جارية» 
وتنادي: يا فلانة» ويا فلانة» فطلقها عبد الملك 
لحمقها. وسار عبد الملك إلى مصعب فقتلهء فلما قتله 
دلغه مولد هشام» فسماه منصوراً. يتفاءل بذلك ‏ وسمته 
آمه باسم أبيها هشام» فلم يُنكر ذلك عبد الملك"؟. 
زوجات هشام : 

تزوج هشام بن عبد الملك عدة زوجات منهن: 

١‏ عبدة بنت عبد الله بن يزيد بن معاوية بن أبي 
وأمها أم موسى بنت عمرو بن سعيد بن العاص. 

كانت من أجمل النساءء فدخل عليها هشام يوماً 
وعليها ثياب سود رقاق من هذه التي يلبسها النصارى 
يوم عيدهم فملاته سرورا حين نظر إليها. ثم تأمّلها 





۱ 


فقظب» ففطنت فقالت: ما لك يا أمير المؤمنين؛ 
أكرهت هذهء ألبس غيرها؟ قال: لاء ولكن رأيت هذه 
الشامة التي على كشجك من فوق الثیاب» وبك تذبح 
النساء - وکانت بها شامة في ذلك الموضم - أما إنهم 
سينزلونك عن بغلة شهباء وردية - يعني بني العباس - ثم 
يذبحونك ذبحا . 
كانت عبدة بنت عبد الله بن يزيد بن معاوية عند 

يزيد بن عبد الملك ثم خلف عليها أخوه هشام. 
وكانت من أحب الناس إليه» وكانت حولاء جميلة. 
فقبض عليها عبد الله بن علي العباسي بحمص» ودفعها 
إلى الكاملي ؛ وقال له: اذهب بها فاذبحهاء فلما ضرب 
بيده إليها أنشأت تقول متمئّلة : 
إذا جر الزمان على أناسن 

قلاكلهأناخ بآخرینا 
فقل للشامتين بنا أفيقوا 

سيلقى الشامتون كما لقینا 
فان تغلب فغلابون قدما 
وما ان طبناجسبن ولکسن 

منايانا ودولة آحرينا 


بون ۱ 


فقال لها: يا خبيثةء أتدرين لما أقتلك؟ قالت: 
لا. قال: |نما أقتلك بامرأة زيد بن علىٌّ. فذهب بها 
الكاملي فذبحها بخربة بحمص. فيقال: إن السفياني 
يخرج ثائراً منها. 

ويقال: إن عبد الله بن علي أخذهاء فكان معها 
من الجوهر ما لا يدرى ما هوه ومعها درع يواقيت 
وجوهر منسوج بالذهب. فأخذ ما كان معهاء وخلى 
سبيلها. فقالت في الظلمة: أي دابة تحتي؟ قيل لها: 
دهماء لظلمة الليل» فقالت: نجوت. فأقبلوا على 
عبد الله بن علئّ» فقالوا: ما صنعت أدنى ما يكون. 
يبعث أبو جعفر إليهاء فتخبره بما أخذت منهاء فيأخذه 
منك اقتلها. فبعث في أثرهاء وأضاء الصبحء فإذا 
تحتها بغلة شهباء وردة» فلحقها الرسول. فقالت: مه؟ 
قال: أُمِرْنا بقتلك. قالت: هذا أهون علی» فنزلت 
فشذت درعها من تحت قذميهاء وكُّمّيها على أطراف 
آصابعها وخمارهاء فما رئي من جسدها شيء» والذي 
لحقها مولی آل العياس"" . 


۲ - سعذة بنت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن 





١5 


عفان» وكانت عند آخیه يزيد بن عبد الملك» وولدت 
له عبد الله» وعائشت وأم عمرو. ثم توفي عنها فخلف 
عليها أخوه هشام بن عبد الملك» وفارقهاء ولم تلد له 
ولم تتزوج بعده. 


- أم حكيم بنت يوسف بن يحيى بن الحكم بن 
أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. وأمها 
زینب بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
المخزومية. امرأة شاعرة. تزوجها عبد العزیز بن 
الوليد بن عبد الملك فطلقها ثم تزوّجها عمه هشام بن 
عبد الملك» فولدت له یزید» ومسلمت ومحمدا أبناء 
هشام . 


٤‏ - ابنة لأبي بكر بن عبد الرحمن بن آبي بكر 
الصديق: وكان عبد العزيز بن الوليد قد تزوجها على أم 
حكيم وحظيت عنده بمكانةٍ عالية حتى طلق عنها أم 
حكيم . فتزوج هشام أم حكيم فلما مات عبد العزيز بن 
الوليد تزوّج هشام بن عبد الملك ابنة أبي بكر 
فجمعهماء ثم طلق ابنة أبي بكر عن آم حکیم. وقال 
لها: أرضيتك أقدتك منهاء طلقتها عنك كما طلقك 
عبد العزيز عنها . 

- سلمی بنت سعيد بن خالد بن عمرو بن 


و ۵ ۱ 


مروان بن الحكم. وكان قد خطبها إلى أبيها الوليد بن 
يزيد» ولكن لم تحل له لأن عنده أختها أم عبد الملك 
سعدة بنت سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان بن عفان. 
وتزوجها هشام بن عبد الملك. 
بعدما دخل بها الوليد بأريعين یوم فبكاها الوليدء فقال: 
ألما تاها سلمى أقام 
۱ مضمّنة من الصحراء لحدا 
لعمرك بالسفاء۲" لقد أجئوا 
۱ شنا حسنا ومكرمة ومج دا 
ووجها كان يعظمإن راه 
" شعاع اا تصش يكف أن یفدی 
فلم ار میتاً آبکی لعين ۱ 
وأكثر ضارا واجل فت دا 
۱ يريك جلادة و وجدا 


() السفی : تراب القبر . 


وبنت خليفة تدعو بثكل 
وتصدع تجسدا(۱ وتصكٌ خحذا 
أبناء هشام بن عبد الملك : 

كان لهشام خمسة عشر ذكراء وثلاث بئات : 

١‏ معاوية: وابئه عبد الرحمن الداخمل الذي 
انتقل إلى الأندلس» وأسّس دولة بني أمية هناك. ويكنى 
معاوية أبا شاکر» تولى الغزو عدة مرات » كان جوادا 
توفي فى حياة أبيه سنة تسع عشرة ومائة. 

۲ خلف. ۱ 
يحيى بن الحکم» ویکنی آبا شاکر . 

5 محمد: شقیق مسلمه . 

۵ یزید: شقیق مسلمة ومحمدء ویقال له: يزيد 
الافقم . 

7 - سلیمان: وغزا الروم عدة مرات . 


۷ - سعید: قاد الغزو في أرض الروم مراتر . 





۱ ۷ 


۸ - عبد الله . 

. إبراهيم: وتولی الغزو عدة مرات‎ - ٩ 

۰ - منذر. 

۱ - عبد الملك. 

۲ - الولید. 

۳ - قریش . 

4 - مروان. 

۵ - عيد الرحمن. 

الیثئات : 

۱ - آم یحیی: وأمها آم حکیم بنت یوسف بن 


۲ - آم هشام : شقيقة أم یحبی . 


۱9۸ 


التصرالاص 
الركوة العا يسح 


سام 

إن أول ضربة هدم في الإسلام كانت من معول 
عبد الله بن سبأ الذي یعرف بابن السوداء» وهو يهودي 
من اليمن» أظهر الإسلام ليهدم من الداخل ؛ ولا بش 
بأمره ما دام مسلماً على حين لو تكلم بأي شيء وهو 
من غير المسلمين اشتبه بأمره» ونْظر في شأنه. 

رحل إلى الحجاز في أيام أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان رضي الله عنهء وأتى إلى المدينة المنورة ورأى 
تقدير المسلمين للسابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء فاخمتار آحدهم وهو علي بن آبي طالب ۰ 
رضي الله عنه» بصفته أبن عم رسول الله د وصهره» 
وأبا السبطين الحسن والحسين رضی الله عنهماء وأحد 
السابقين إلى الإسلامء وأحد قادتهم وشجمانهم فتو جه 


۱۹ 


نحوه» وأبدى تقدیره وأخذ يرفعه فوق الآخرين» ثم 
بدا يبت أن علياء رضي الله عنه» هو وارث 
رسول الله كه وهو الخليفة الشرعي بعده» ولكن 
اغتصب حقهء ثم انتقل إلى مرحلةٍ تالية فأخذ ينشر سرا 
أن علیاً رضي الله عنه» فوق مستوى البشرء ويُذِيع ما 
تقوله النصارى في المسيح› عليه السلام ليهدم في 
الرسلام ويصل إلى هدفهء كما فعلت الأحبار والرهبان 
عندما حرفوا النصرانية» وبذلوا ما جاء به المسیح عليه 
السلام . 

ارتحل ابن السوداء إلى البصرة فالكوفة لیب ما 
يهدف إليه» ثم انتقل إلى دمشق فأخرجه أهلهاء فاتجه 
إلى مصرء وجهر بأقواله» وطعن في الخليفة عثمان بن 
عفانء رضي الله عنهء وكان يقول: العجب ممن يزعم 
أن عيسى برجم ويكذب برجوع محمد. 

- ونقل ابن عساكر عن الصادق: لما بويع علی قام 
إليه ابن سبأ فقال له: أنت خلقت الأرض وبسطت 
الرزق» فنفاه إلى ساباط المدائن. فلما علم علی بن 
أبي طالب» رضي الله عنهء أن ابن سبأ قد فرّخ هناك إذ 
وجد جهلاًء كما وجد حقداً على الاسلام من آناس 
اسلموا بألسنتهمء ولم تؤمن قلوبهم. وتخلي العصبية في 


۰ 


طلب عليّ» رضي الله عنه ابن سبأ وقتله لكفره في 
بداية سنه أربعين للهجرة . 


وجد أولئك الذين أسلمت آلسنتهم ولم تَؤمن 
قلوبهم في أقوال عبد الله بن سبأ أداة جيدة لافساد 
العقيدة وكفى بهذا تهديماًء كما رأوا في تلك الأقوال 
وسيلةٌ ناجحة لتفكيك المجتمع الإسلامي وكفى بهذا 
اضعافا للمسلمين» وهذا غاية الأعداء: إفساد عقيدة 
المسلمين» واضعاف قوتهم وتجزکتهم سياسة فتبنوا 
هذه الاقوال» غير آنهم لا یستطیعون الجهر بها ما 
دامت الخلافة قويةً» وما دام الوضم ابتا لا اهتزاز فيه 
ولا ترنح» فکتموا أفواههم» وشحنوا قلوبهم حقداً 
ولکن عقولهم لن تزول عنها المجوسية التي فضی علیها 
الاسلام ودولتهم التي آزالها المسلمون من آرکانها. 


ظهر في هذه المرحلة رجل صاحب آطماع لا 
یعرف إلا الشهرة» ولا يرى آمامه سوی المکانت ولا 
یعرف إلا الرفعف فما من سبیل, سلکها إلا تلمس فیها 
الطریق التي تصل به إلى الظهور؛ فیسیر فیها ویسحی 
بالوسائل كلها لتوصله إلى الهدف الذي یسعی إليه» ذاك 
هو المختار بن أبي عبيد الثقفي . 


۱۹۱ 


ولد المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي في 
السنة الأولى للهجرة في الطائف. وأسلم أبوه في عهد 
رسول الله یلق ولم تعرف له صحبة. وكان عمه 
عروة بن مسعود أحد سادات الطائف ومکانته فى 
الطائف كمكانة الوليد بن المغيرة المخزومي في مكة: 
وهما الرجلان اللذان قال عنهما المشركون استكبارا ‏ 
وعناداً وبغياً لو لول القرآن على أحدهما ال لول بر 
هلدا فان عل رل تن ار عم 46 . 


انتقل أبو عد الثقفي ومعه ابنه المختار من 
الطائف إلى المدينة فى عهد عمر بن الخطاب» رضي 
الله عنه. وندب عمر» رضي الله عنه. المسلمين للجهاد 
بالعراق» فكان أبو عبيد أول من لبّی الندای لذا مره 
على المجاهدين فسار إلى العراق» وقاتل الفرس في 
معركة النمارق» فهزمهم وولوا الادبا فلاحقهی 
وانتصر علیهم ثانية بعد أن جاءتهم قوة داعمة ففرَ 
الفرس بعدها إلى المداتن. واجتمع الفرس إلى رستم 
فبعث بجیش, کثیف, إلى المسلمین فالتقی الطرفان 


وبینهما جسرء فقال الفرس : ما أن تعبروا إلينا أو نعبر 





.۳۱ سورة الزخرف:‎ )١( 


۱ 


إليكم: فقال المسلمون لأبي عبيد: مرهم أن يعبروا 
إليناء فقال أبو عبيد: ما هم بأجرأ منا على الموت» بل ' 
نحن نعبر إليهم. ثم اقتحم الجسر إليهم» وجرت معركة 
عنيفة بين الطرفین» فقتل أحد الفيلة أبا عبیدٍ وبرك 
فوقه . ۱ 
وطرد المخنار من المدينة إلى الطائثف بعد 
استشهاد أبيه» وعاش هناك لا يشارك في الجهاد» ولم 
یعرف على الساحة التي كانت للمژمنین وخاصة بهم. 
وتزوج عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله عنهما 
أخته صفية بنت أبي عبيد. ورجع المختار إلى المدینة؛ 
وسار مع علي بن أبي طالب» رضي الله عنه إلى 
العراق. وسكن البصرة بعد استشهاد عليّء رضي الله 


1 1_0 


اهترز المجتمع الإسلا مي بعد فاجعة كربلاء في في 
العاشر من المحرم سنة إحدى وستين التي فتل فيها 
الحسين بن على ؛ رضي الله عنهما. واعتزل عبد الله بن 
الزبیر» رضي الله عنهما في مكةء والعراق تغلي› 
والشام تنكمش» وان بقيت الثغور كما هي مليئة 
پالمرابطین» وينطلق منها المجاهدون. 


أراد المختار الثقفي أن يستغل الوضع في العراق 


۱۳ 


حيث كان الناس لا يرتاحون إلى أمير البصرة عبيد الله بن 
زياد بعد مقتل الحسين بن علي» رضي الله عنهماء 
فانحرف عنه المختار» وحاول الت غير أن عبيد الله بن 
زياد كان حذراً منه» فقبض عليه ابن زياد وجلده 
وحبسه» ونفاه إلى الطائف بشفاعة عبد الله بن عم 
رضي الله عنهما . 

وتوفي الخليفة يزيد بن معاوية في الشام» وبويع 
عبد الله بن الزبير في مکة. فنزل المختار إلى مكة 
وأبدى المناصحة لابن الزبير» كما كان يتردّد على 
الحنفیة) ۳ ثم استأذن المختار الثقفي عبد الله بن الزبير 





( محمد بن علي» أبو القاسم؛ وأبو عبد الله: وهو آخو الحسن 
والحسین» رضي الله عنهماء غير أن أمهما فاطمة الزهرای 
رضي الله عنهاء وأمه خولة بنت جعفر الحنفية: وهي من سبي 
اليمامة زمن أبي بكر الصدیق » رضي الله عنه . وینسب إلى أمه 
(الحنفية) تمييزاً عن الحسن والحسين» وهو أحد الابطال 
الأشداء في صدر الاسلام؛ كان واسع العلم» إماماًء ورعاً 
أسود اللون» وكان يقول: الحسن والحسين أفضل مني»؛ وأنا 
آعلم منهما. 
ولد في المدينة في العام الذي مات فيه أبو بكر الصدیق 
رضي الله عنه» وتوفي سنة إحدى وثمانين في المدينة أيضاً. 
روى عن أبيهء وعثمان» وأبي هريرة؛ وعمار بن ياسرء ل 


1٤ 


بالارتحال إلى العراق» فركن إليه» وأذن له» وكتب إلى 
نائبه بالعراق عبد الله بن مطيع يوصيه به» فكان يختلف 
إلى ابن مطيع» ثم أخذ يعيب في الباطن عبد الله بن 
الزبير. وبدأ يلتقي مع الناقمين على فتلة الحسین؛ 
ويتظاهر بالدعوة إلى محمد بن الحنفية بصفته أخا 
الحسين بن علي» رضي الله عنهما. فالتفت حوله 
جماعة» فخرج على والي الكوفة عبد الله بن مطيع 
فغلب عليهاء وقتل جماعة من الذين كان لهم دور في 
فتل الحسين؛ رضي الله عنهء وكان منهم: عمر بن 
سعد؛ وشمر ذي الجوشن» وخولي بن يزيد. وداهن 
ابن الزبير فولاه الكوفة فارسل جيشاً بإمرة إبراهيم بن 
الأشتر إلى عبيد الله بن زياد فانتصر وفتله . 


ودعا عبد الله بن الزبير فى مكة محمد أبن الحنفية 
وعد الله بن عباس إلى بیعته ) فأبياء وقالا له : حتی 
تتفق الأمة عليك» فاشتذ عليهماء وحصرهما في شعب, 


= ومعاوية. وحدّث عله بنوه: عبد الله والحسن» وإبراهيم» 
وعون؛ ومحمد الباقر وآخرون. 
وفد على معاوية: وعبد الملك بن مروان» وكانت الكيسانية 
تغالي فيه» وتدعي إمامته» ولقبه أفرادها بالمهدي» ويزعمون 
أنه لم يمث. 


۱۹۵ 


بمكة 2 فأرسل المختار عسكرا هاجم مكةع وأخرجهما 
من حصارهما فانصرفا إلى الطائف , 

وكان المختار الثقفى يدعو بإمامة محمد بن 
الحنفية. وان كان محمد لا يوافقه بل یصده. كما أن 
أخرى بمعجزات لديه» ويفتري الكذب» وقد قال 
رسول الله يله : (يكون في ثقيف كذاب وميير)7*. 

وأما الذين آسلمت آلسنتهم ولم تؤمن قلوبهم فإنه 
ا همهم إمامة علی بن أبى طالب» أو أ حد أبنائه» 
والأمر سواء عند هم بین الحسن › والحسین ومعحمك این 
الحنفية. أو المختار الثقفى أو أي إنسان آخر بل 
ينصبٌ همهم على التهديم فيظهرون قبول أي اذَعاءِ ولو 
كان نزول الوحی. وان إظهار قبول الادعاءات من 
الرجال آنفسهم أو ممن يُعد أتباعهم ليزدي إلى 
الااختلاف ؛ وبالتالي إلى الضعف وهو الجانب الثاني 
من اهتمام الاعداء والهدف الذي یسعون إليه. 


وإذا كان آولثك الذین آظهروا الاسلام وأبطنوا 


(۱) أخرجه مسلم: ۲۵4۵ وأحمد» : ۲۹/۲. والترمذي: ۲۲۲۰ 
و۲۹۵۶ من حديث أبن عمر. 


۱*۹۹ 


غیره يبدون سول تلك الا دعاءات فان هناك فخه من 
العامة والمغقلین والبسطاء والجهلة قد یقبلون ذلك 
الكيساسة التى تنسب إلى المختار الثقفی حيث كان 
يُلقّب هو باكيسان» شملت أفراد من فثات, شتی 
وشعوسر عد: . 
وأخيراً كلف عبد الله بن الزبير» رضی الله عنهما 
آخاه مصعب أمير البصرة أن يخضد شوكة المخثار 
التقفي» فحشد له جيشاًء وسار إليه» وتمکن من قتله 
سنه سبع و سین - 
ولكن إن مات المختار فإن تابعيه في إمامة ابن 
الحنفية قد بقوا على عقيدتهم سواء أكان ذلك ظاهرا أم 
عقيدةٌ» فلما مات محمد أبن الحنفية قال الذين یدعون 
إمامته» ويقولون عنه ما یقولون قالوا: إنه لم يمت بل 
هو حی في جبل رضوى عنده عسل وماء. وقد كال كثير 
عرّة» وهو أحد أتباع الكيسانية : 
ألا إن الأئمة من قريش 
ولاة الحسىئقّ أربعة سواء 
علي والثلاثة من بليه 
هم الأسباط ليس بهم خفاء 


۱۷ 


فسبط يبط إيمان ویر 
وسبط غيئبته كربلاء 

وسبط لا تراه العين حتى 
يقودالخيل يقدمها لواء 

تغيب لا يرى عنهم زمانا 
برضوى عنده عسل وماء 

وفيه يقول السيد الحمیری": 

ألا قل للوصي فدتك نفسي 
أطلت بذلك الجبل المقاما 

أضرٌ بمعشر والوك متا 
" وستّوك الخ والاماما 

وعادوا فيك أهل الارض طوا 
مقامك عنهم ستين عاما 

وما ذاق ابن خولة طعم موت 
ولا وارت له أرض عظاما 

لقد أمسى بمورق شعب رضوى 
تراجعهالملائكةالكلاما 





)۱( السيد الحميري : إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة الحميري» أبو 
هاشم : من فحول الشعراء؛ لکنه كيساني» راجتمم بجعفر الصادق ؛ 
فبين له الصادق ضلالته . توفي في خلافة عبد الملك بن مروان . 


۱۹۸ 


١ ١ ١‏ ا ۳ ۲ ا 

١‏ وأندية تحذدثه كراما 
مدان أ الله إإحزتم لامر 
71 ده المهدئ حتى 

تمام مودة 5 

١‏ تروا رایاتناتتری نظاما 

بان الشباب ورق عظمي وانحنی ایرد 

شعب رضوی ما لمن بك لا یری ۱ 

وبنا إليه من الصبابة أولق 

حتی متی؟ والی متی؟ وکم المدی رو 

يا ابن الوصي وانت حی ترز 

۴ 4 )( 1 

ولم يكن ابن الحنفية (أبو القاسم) يرضى بهذا 


ı ¥‏ قد كانت ر“ ۳ - 
9 نة محمد این الحئفية. و حه لعليّ 
(1) ایو القاسم: کی 1 ك أسمّيه باسمك وأكتيه 
يثك قال: (نعم). ۱ 
قال ای : قار" فية : ف كان ي 
قال الزهري: قال رجل لابن الحنفية: ما بال ی ی 
/ ام * فيها الحسن والحسين؛ : 
بك في مراع ا برمي ان عليه , 
كانا عنه وكنت يدهء فكان يتوفى بیدیه عن ین 


۱۳۹۹ 


بل يرده إن سمعه فقد كان كثير العلم» ورعاً. فلما توفي 
سنة إحدى وثمانين أسرع أصحاب الأغراض إلى ابنه 
الأكبر عبد ال وأخذوا يوسوسون له» ولم يكن 
كأبيه علمأ وورعاء فركن إليهم قليلاً إذ كان يستمع من 
طرف, واحدٍء كما يرى في المجتمع شيا من عدم 
الراحة» فاستمع إذ وجد ما يتفق مع هواه» وسار مع 
ركب الذين أسلمت آلسنتهم ولم تؤمن قلوبهم وأخذ 
يبث ما يسمع من أقوال, عن الخلفاء من بني أمية» حتى 
كانت له جماعة تغالي فيما تقول وتبتدع وتفتري 
حوادث تنسبها إلى أولي الأمرء فشحن الرجل حقد 

وأحس بدنوٌ آجلی وحار في أمرهء أيدع الامر 
على حاله. ويترك الأمر على غاربه أم يحمّل المسؤولية 
لاخر قبل أن يُودْع دنياه؟ لم يجد في إخوته من هو أهلاً 
لذلك ‏ حسب قناعته ‏ لكن خطر على باله رجل في 





000 عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالبء أبو هاشم: أمه أم 
ولدء ليس له عقب. مات سنة ثمان وتسعين في خلافة 
سليمات بن عبد الملك». عند محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس ء وقد آوصاه بالعمل لبني هاشمء فقام بالأمر. 
روى عن أبيه حديث تحريم المتعة؛ وروی عنه الزهري 
وعمرو بن ديتار. 


۱۷۰ 


الكفاءة والأهلية أن يسلّمه الجماعة التى نُسبت إليه» 
وعملت معه لصالح آله وضد خصمه وذاك هو این 
عمه: محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الذي يقيم 
في بلدة (الحميمة). فأقام عنده» وقلم له کتبه 
وأعطاه أخبار جماعته» وطلب منه العمل لبني هاشم 
فان الأمر سهلء ولم يلبث أبو هاشم عبد الله بن 
محمد بن الحنفية أن توفي فى الحميمة عند محمد بن 
على بن عبد الله بن عباس» وذلك سنة ثمانر وتسعين. 
وكان أبو هاشم قبل أن يموت قد أخبر رؤوس جماعته 
بأنه سيوكل الأمر إلى محمد بن علي وذلك لتطمئن 
النفوس » وتتوفر الثقة» ويعرف المرجع. 

وما أن توفي أبو هاشم حتى أسرع المغرضون إلى 
محمد بن علي ؛ وأخبروه أن وفاة أبي هاشم إنما كانت 
نتيجة دس السم لهء إذ أرسل الخليفة سليمان بن ٠‏ 





)١(‏ محمد بن علي بن عبد الله بن عباس : ولد بالحميمة من أعمال 
" الاردن سنة ائنتین وستين في خلافة يزيد بن معاوية» نظم عمل 
الدعوة لبتي العباس» وتوفي سنة خمس وعشرين ومائة. وکان 
طويلاً ومن أجمل الناس. وهو والد الخلیفتین: السفاح 
والمتصور . 
(۲) الحميمة: تصغیر الحمّةء بلد من أرض الشراة من آعمال معان 
في جنوبي الأردن . 


۱۷۱ 


عبد الملك رجلا وضع له السم في الطعام. وهدف هذه 
الفرية أن توغر صدر محمد بن علي على الخليفةء وأن 
تزيد نقمته على بني أمية لهذه الأساليب» وخاصة أنه 
ضيفه. والفرية إنما هي من الوسائل التي يتَخذها 
المغرضون للاقتراب من هدفهم وهو تفرقة المسلمين» 
والعمل على تهديم العقيدة. 
الدعوة العباسية : 

فکر محمد بن علي في المجتمع الاسلامي الذي 
يعيش فیه» فوجد أن الابتعاد عن الاسلام قد بدأ يظهر 
فعلاً على الامة وربما يجري الحديث بين الناس في 
جلسات, خاصة عن الشورى» والوراثة. 

كما يدور الحديث أحياناً عن وقف الجهادء وأن 
الغزو قد حل محل الجهاد. وأن الهدف من الغزو قد 
أصبح للحصول على الغنائم. وأخذ السبي» وتأديب 
الذين ينقضون العهد. وأن مهمة المسلمين في الدعوة 
إلى الله ونشر الإسلام قد توة 

وأن الناس قد شغلتهم أموالهم وأهلوهم. وقد 
أخلدوا إلى الأرض» ونسوا الأساس الذي وجدوا من 
أجلهء والأمر المناط بهم في الحياة. واتّجهوا نحو زينة 
الدنيا التي جاءتهم نتيجة الفتوحات . 

۱۷۲ 


وأن شخصية المسؤولين قد تبدّلت فغدت ضعيفة 
لأن أصحابها تركوا مهماتهم الأساسية والتفتوا إلى 
دنياهم يغبون منهاء ويلهونء فتعظلت أمور أساسیت 
وغدت الرعية تقلد رعاتهاء وضعفت الأمة» وضعفت 
هيبتها في نفوس الأعداء حتى غدوا ينقضون عهودهمء 
ويتجرّؤون على غزو أطراف ديار الاسلام» وقد يغيرون 
عليها بقصد السلب والنهب وانتهاك الحرمات» بعد أن 
كانوا يتهيّبون المسلمین ویخافون الاقتراب من 
تغورهم ويحخشون استمزازهم . 

وان العصبیات قد آخذت تظهر ویتفاقم خطرهاء 
فتبرز في منطقة وما أن يُقضى علیها حتی تتحرك في 
منطقةٍ ثانيةء وتّلهب ما حولهاء وثثير ما يُجاورها. 

رأى محمد بن على أن الحالة إذا بقيت على ما 
هي عليه فإن الوضع خطير بل سيزداد تردياً» وسيتفاقم 
الامر» وسيسير بالامة إلى الضعف» وسيطمع بها 
الأعداء الذين يترتصون بها الدوائر» وسیهاجمونها 
وستقع المصيبة. ونكون قد فرطنا بواجباتناء ونتحمل 
مسؤولية السكوت عن الباطل والتقاعس عن العمل . 
إذن لا بذ من العمل. 

كان من واجب العمل البدء بقول الحق. 


۱۷۳ 


المسؤولين لأغلاطهم . ورؤية المتحركين نحو آهدافهی 
وتشجيعه» ونقل الأكاذيب» كل ذلك لفت نظره عن 
الطريق المستقيم ومشى في دربه الذي هو فيه . 


لم ينته محمد بن علي إلى أن هؤلاء الذين 
یتحرکون معه. وينقلون له الأخبارء ويُظهرون الغيرة 
على الدينء ویبدون المحية الزائدة لآل بيت 
رسول الله يَليْة» ليس فیهم رجال دعوة ولا أهل علم » 
ولا أصحاب صلاحر وتقوى» ولیسوا من ذوي النصح » 
غير أن نشاطهم قد حول وجهه عن جوانب الخیر إلى 
الجانب الذي يعمل فیه. والذي بناه على الخیر الذي 
يراه . 


لم ينظر محمد بن علي إلى آصول کثیر من الذین 
يسيرون معه لما فيهم من حيويةٍ ودقة في العمل» 
وتنظيم في الحركة» وهدوءٍ في النشاطء وسرية في 
الانتقال» وان كان هذا آمراً طبيعيآاء فمن كان ذا هدف 
فإن هدفه يدفعه إلى الحيوية في العمل والنشاط 
باستمرار» ومن كان له غرض خبيث أتقن الحرکت 
وأجاد الإخفاء» وأحسن التنظیم» وتفتن في الكتمان» 
وهل هناك غرض أكثر خبثاً من محاولةٍ لإفساد عقيدق 


۱۷ 


وإيقاع فتنة» وبث خلاف, من آناس, يظهرون غير ما 
يُبطنون» ويُعلنون غير ما يُخفون. غير أن الخط الذي 
سار فيه محمد بن على قد غظی عليه كل ما يجب أن 
بأخذه بالحسبان» وأعمى عليه كل ما تخفيه هذه النفوس 
الشريرة» الحاقدة المتعصّبة» فانها لا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى القلوب التى في الصدور. وإذا أراد الله 
أمراً هيا له الأسباب» وس له الوسائل. 


ومشى محمد بن علي في الدرب يُفكر 
بالإخلاصء وينوي الإصلاح إذ يرى القضاء على 
الفساد بإزالة أسبابهء والعودة إلى الحق بانتهاج شرعهء 
والثبات عليه بالاستقامة على سبيله وشغل عن أن البعد 
عن العشيرة أساس العملء وأن هذا الذي ينتقد به بنو 
أمية» وليس هناك من فرق, بين بني هاشم وبني أمية 
فكل منهما عشيرة» وکل منهما من بني عبد مناف» غير 
أن الشيطان يأتي إلى الانسان من زاوية تبعده عن 
الحق. وتنأى به عن الطريق المستقیم فيزين له 
الشيطان أن عشيرته هي العصبية التي يعتمد عليهاء وهي 
التي تقوّي مركزه» وهي موضع ثقته. وكذلك فإن 
شياطين الإنس يعودون به إلى الجاهليةء والتنافس بين 
بنى هاشم وبني أميةء وها هو الأمر لا يزال كذلك» 


Ye 


وشغل محمد بن على عن أن الجاهلية قد انتهت» وأن 
الاسلام فد فضی عليهاء والإسلام يجب ما كان قبله . 


ویعود شیاطین الانس من أصحاب الأغراض 
والذین آسلمت آلسنتهم ولم تُؤمن قلوبهم لیوسوسوا أن 
بني هاشم أفضل من بني أمیف فرسول الله ی من بني 
هاشم» ویذکرون دور علي بن أبي طالب. وأخیه 
جعفرء وعمّه العباس بن عبد المطلب في الدعوة 
والجهاد. ویذکرون بالمقابل أفراداً من بني أمية قبل 
(سلامهم ودورهم السلبي في مواجهة الدعوة ومعاداتهم 
للوسلام. ولا يتعرضون لما قذموا بعد اسلامهم. 
ويسكتون عن أبي لهب, من بني هاشمرء وما يذكر 
القرآن عنه. ويُشغل محمد بن علي عن أن المساواة 
بالإسلام وتقديم التفي دون النظر إلى أصله وموقفه قبل 
الاسلام إن حرم عند لَه أت 4”. وأنه يجب 
العمل بالإسلام دون النظر إلى الجاهلية. 


ولكن أولئك الذین أسلموا بالسنتهم ولم تؤمن 
قلوبهم ول كذبوا على رسول الله › وافتروا أحاديث 
على لسانه» E‏ تخدم أغراضهم. وتحقّق أهدافهم. 





۱۷۹ 


فادّعوا قول أحاديث توصي لفلان » وأخرى ترفع فلاناً 
فوق الآخرين على حين أن الإسلام ليس فيه وصاية 
لأحدء ولا ينفع نسب بل الإيمان هو الذي ينفع» فابن 
نوح, لم ينفعه نسبهء وأبو لهبر لم تفده قرابته. وإذا 
كانت أكثر الأحاديث المفتراة قد ركزت على علي بن 
آبي طالب» رضي الله عنه. بصفته صهر رسول الله وَل 
زوج فاطمة» رضي الله عنهاء وأبا السبطين الحسن 
والحسين» رضي الله عنهما. 


لكن المغرضين الذين أسلمت ألسنتهم ولم تؤمن 
قلوبهم لا يُهِمّهم علي كما لا بهمّهم العباسء وما 
يُظهرونه من محبةٍ ومغالاة فيهما فهو كذب وخداع» بل 
تهمهم الفتنة؛ فهم يوججهون سهامهم على اللين يتسلمون 
الخلافة بصفتهم يمثلون الم سلام . مد وجهوا سهامهم 
على بني أمية فلما ظهرت الدعوة العباسية أظهروا 
انحیازهم البها وتأبیدهم لها فلما تم م الأمرء وتسلم بدو 
العباس الخلافةء آظهر المغرضون لهم العداء» ونسوا 
ما كانوا يدعون له بالأمس» وأبدوا وفوفهم بجانب أبناء 
ولیختل المجتمع الاسلامي وتضعفب الأمة. ووجهوا 
السهام - التي کانوا يُوججَهونها إلى بني أمية - إلى بني 


۱۷۷ 


العباس. ولو تسلم أبناء علي الخلافة لوجهت لهم 
السهام نفسهاء بل وأشدٌ منها بصفتهم خلفاء یُمتّلون 
الإسلام. 

بدأ محمد بن علي بن عبد الله بن عباس العمل 
للدعوة له في سنة مائةء فوجه إلى العراق ميسرة» ووجّه 
محمد بن خنیس» وأبا عكرمة السراج"؟ وحيان العطار 
إلى خراسان» وأمير خراسان يومذاك الجراح بن عبد الله 
الحكمي من قبل عمر بن عبد العزيز. وأمرهم محمد بن 
علي بالدعاء له ولأهل بيته. 

أخذ النشاط بالعمل مجراه حيث توجد عناصر 
كثيرة مشحونة بالعصبیات وممن يُظهرون الاسلام 
ویبطنون غيره» ویحملون ماضي قومهم في عقولهم. 
ولقي العمل في أوّله إحجاماً من الناس يسبب الخوفء 
ومحاولة التستی ثم انطلق» وقد کتب رجال خراسان 
كتباً إلى محمد بن علي یذکرون فیها ما لقوا من 
الدعوة ومن استجاب لهم. وأرسلوا هذه الكتب 7 
ميسرة بالعراق فبعث بها بدوره إلى محمد بن علي 
بای ۱ 


e 





(۱). أبو عكرمة السراج: هو آبو محمد الصادق , وأكثر هذه 
الأسماء غير صحيحة إذ هي أسماء حركية. 


۱۷۸ 


ا ۳ ۴ 
محمد بن علي» وهم. 


۱ - سليمان بن كثير الخزاعى. 
۲ - لاهز بن قريظ التميمي. 
٤‏ - موسى بن كعب التميمي . 
ه ‏ خالد بن إبراهيم أ مب 
۱ إبراهيم بو داود؛ من ب : 
شيان بر تغل بسي عمرو بن 
۷ - عمران ٠‏ ] ۳ ۱ آل أ 
۱ بن اسماعیل أبو النجم» ال أ 
معیط . نح ی 
۸ - مالك بن الهینم الخزاعی . 
٩‏ - طلحة بن رزیق الخزاعی. 
۰ - عمرو بن أعين» آبو حمزة مولی لخزاعة . 
۱ - شبل بن طهمان. آبو علي الهروي» مولی 
۱ - عیسی بن آعین» مولی لخزاعه . 


۱۷۹ 


وكتب إليهم محمد بن علي کتاباً يكون لهم مثالاً 


وسيرة» يقتدون بها ويسيرون عليها . 


ووجه ميسرة رسله من العراق إلى خراسان سلة 
اثنتين ومأئة» وظهر آمر الدعوة بخراسان فجاء رجل 
من بني تميم يقال له: عمرو بن بجير بن ورقاء السعدي 
قد ظهر منهم كلام قبيح» فبعث إليهم سعيدء فأتي بهم. 
فقال: من أنتم؟ قالوا: أناس من التجار. قال: فما هذا 
الذي يحكى عنکم؟ قالوا: لا ندري. فال يجنم دعاة؟ 
فقالوا: إن لنا في أنفسنا وتجارتنا شغلاً عن هذاء 
فقال: من يعرف هؤلاء؟ فجاء أناس من أهل خراسان؛ 
جلهم من ربيعة والیمن؛ فقالوا: نحن نعرفهم» وهم 
علينا إن أتاك منهم شيء تکرهه» فخلی سبيلهه”؟ . 


وفي سنة عشرین ومائة وصلت إلى آسماع رجل 
یعرف باسم عمار بن يزيدء ویلقب ب(خداش) وصلت 
إلى آسماعه آخبار محمد بن على ودعوته» وانتشارها 
في خراسان» فارتحل إلى هناك؛ ودعا الناس إلى خلافة 
محمد بن علي فتجاوب معه كثيرون» وساروا معه» فلما 





۱۸۳۰ 


التفوا حوله دعاهم إلى الزندقة فقبلوا منهء وأباح لهم 
نساء بعضهم بعضاً فرضوا بذلك» وادّعى لهم أن هذا 
مبدأ محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» فوافقواء 
وقد سبق أن ذكرنا أن هؤلاء لا يهمّهم دين» ولا ملق 
ولا يحبّون علياً ولا العباس ولا أبناء هذا ولا ذاك بل 
لا پفرقون بين آل البيت وغیرهم» ولا بينهم وبين بني 
أمية» ويظهرون محبة آل البيت ویغالون في ذلك 
ليتاجروا بهاء وليصلوا إلى أهدافهم منهاء وهي تهديم 
عقيدة الإسلام» والفتنة بين المسلمين لإضعاف قوتهم 
ثم الانقضاض عليهم تأرأء وحسداًء وحقداً» وعقيدتهم 
الحقيقية هي ما كان عليه آباژهم وأجدادهم قبل 
الإسلامء وقد أظهروا الإسلام» وأبطنوا ما هم عليه 
خوفاً من السيف أولاً وتخطيطاً وخبئاً للتهديم من 
الداخل» فأسلموا بألسنتهم ولم تم قلوبهم» وتاجروا 
بمحبة آل البيت» ويمكنهم محبة أية جماعة والمغالاة 
بذلك وتأييد كل مارقر والسير وراء كل ناعقر في سبيل 
إحداث الفتنة» واضعاف المسلمين» ويرتكبون المتكرات 
ویضخون بالمحارم في سبيل أهدافهم البعيدة التي 
يسعون إليها. وهاهم يتبعون شُداشاً للفتنة ولافساد 
العقيدة بما دعاهم إليه . 


۱۸۱ 


وصل خبر خداش وأتباع مُدَعي محبة آل البيت 
إليه والسير معه على باطله وفساده وکفره وصلت هذه 
المعلومات إلى محمد بن علي فغضب في نفسه» وعتب 
على جماعته فترك مكاتبتهم. فلما أبطأ عليهم كتابه 
اجتمعوا فذكروا ذلك بینهم فأجمعوا على الرّضا 
بسليمان بن كثير ليلقاه بأمرهم» ويخبره عنهم. ويرجع 
إليهم بما يرد عليه. فقدم سليمان بن كثير على محمد بن 
علي وهو متنكر لمن بخراسان من شیعته» فأخبره عنهم؛ 
فعتفهم في اتباعهم خداشا وما كان دعا الیه وقال: 
لعن الله مُحداشاً ومن كان على دينه» ثم صرف 
سلیمان بن کثیر إلى خراسان؛ وکتب الیهم معه کناب 
فقدم عليهم» ومعه الکتاب مختوماً ففُوا خاتمه فلم 
یجدوا فيه شيئاً إلا «بسم الله الرحمن الرحیم» تعلموا 
أنه إنما عتبنا عليكم بسبب الخرمی فعلموا أن ما كان 
خداش أتاهم به لأمره مخالف . فأظهروا الندم وأبطنوا 
الثبات على ما هم علیه . ۱ 


ثم وجه محمد بن علي إلى جماعته بخراسان 
بكير بن ماهان بعد منصرف سليمان بن كثير من عنده 
إل > وكتب معه إليهم كتاباً يعلمهم أن څداشاً حملهم 
على غير منهاجه فقدم عليهم بكير بكتابه فلم يُصذقره 


۱۸ 


واستخفوا به» فانصرف بكير إلى محمد بن علي فبعث 
معه بعصا مضيّبة بعضها بالحديد وبعضها بالشبه فقدم 
بها بکیر» وجمع النقباء وآتباعهم ودفع إلى كل دجل, 
منهم عصك فعلموا| آنهم مخالفون لسیرته. فأظهروا 
الرجوع والتوبة - وال أعلم بهم -. 


توجه سلیمان بن کثیر» ومالك بن الهیشم 
ولاهز بن فریظ» وقحطبة بن شبیب من خراسان» وهم 
يريدون مكة في سنة آربم وعشرین ومائةء فمروا على 
الكوفة فلما دخلوها أتوا عاصم بن يونس العجلي ؛ وهو 
في الحبسء قد اتهم بالدعاء إلى ولد العباس» ومعه 
عيسى وإدريس ابنا معقل» حبسهما يوسف بن عمر 
الثقفي فيمن حبس من عمّال خالد بن عبد الله القسري› 
ومعهما آبر مسلم الخراساني يخدمهماء فرأوا فيه 
العلامات» فقالوا: من هذا؟ قالوا: غلام معنا من 
السرّاجين ‏ وكان آبو مسلم يسمع عيسى وإدريس 
یتکلّمان في هذا الرأي فلما سمعهما بكى ‏ فلما رأوا 
ذلك منه دعوه إلى ما هم علیه» فأجاب وقبل. واشترى 
يُكير بن ماهان أبا مسلم الخراساني بأربعماثة درهم » 
وخرج يه معه. 


وكان النقباء فى الدعوة يجمعول جمس الأموال 


۱۸۳ 


من أتباعهم, ويحملونها إلى الإمام» وهو یتصرف في 
إنفاقها على بث الدعاة وما يرى المصلحة فيه. وكان 
الحرص على تنفير الناس من بني أمية وعمالهم 
والدعوة إلى بني العباس . 

وتوفي محمد بن علي سنة خمسر وعشرين ومائة 


۱ 7 )1( 
وأوصى من بعده لابنه إبراهيم بن محمد . 





( إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن 
عبد المطلب: ولد في الحميمة من أرض الشراة من أعمال 
الأردن وذلك سنة اثنتين وثمانين في خلافة عبد الملك بن 
مروان. وعندما الت إليه رئاسة الدعوة بعث أبا مسلم 
الخراساني مسؤولاً عن دعاته في خراسان» اكتشف أمر 
إبراهيم فقبض عليه وسجنه مروان بن محمد آخر خلفاء بني 
: أمية في سجن حران ثم قتله عام واحد وثلائین ومائة» وكان 
قد أوصى من بعده لاخیه أبي العباس السفاح . 


۱A4 


لاحظنا أنه كان دقيقاً فى حساباته» ينفق نفقة الذي يشعر 
بالمسؤولية؛ وله بعطی آحدا من بی مروان عطاءه دون 
غزوء ولا يقدم لأهله وأبناثه أي مبلنغ, دون سژالر 
وتحقيق » ومن ماله الخاص بل كان أقرب إلى البخل. 
ولا یمس بيت مال الامة . 

لم تكن عنده الشجاعة الكافية في مواجهة 
الکتائب» ویشعر بنقصی فى نفسه من هذا الجانب» لذا 
أعدّ أبناءه للجهاد وعلمهم على القتال فمشوا في 
مقدمة الجیوش وقادوا الصوائف» وأحرزوا النصر 
وکانوا القدوة للجند. وأعلاماً في المجتمع. 

كان یخشی الله فى كل آمر وما يذكر الموت 
حتى ينهمر الدمع من عينيه» لذا لم يكن يصل إليه كتاب 
من أمرائه وولاته فيه ذكر الموت حرصاً على الخليفة 
وراسته ‏ وكفى بالموت واعظاً وكفى بالنفس محاسياً . 

كان یستمع إلى النقد » ویرجع الی الحق ‏ ویقبل 

۱۸۰ 


المحاسبة» ويرضخ للصواب ولو كان المسائل مولي له 
فالحلم من صفته» وبه غرف . 

ومع ما كان تحت يديه فانه كان عفيفاً: يبتعد عن 
السفاسف؛ وینصرف عن الله ولا يُعطي نفسه 
هواها ولا يترك لها عنانها ترتع حيث تهوی» وتغبٌ 


وهذه الصفات التي تمتع بها كلها حميدة» غير أنه 
لم يُعط حقه حسبهاء وفي الوقت نفسه لم تسل عليه 
السيوف القاطعة ولا السهام المسمومة» كما وجهت إلى 
غيره ممن أحسن وممن أساء» كانت نوجه إلى الخلفاء 
عامة بصفتهم يمثلون الإسلام. 

وإذا كان هشام بن عبد الملك لم يأخذ مكانه في 
التاريخ في هذه الحياة الدنياء فان يوما قادم لا يضيع 
فيه عمل عامل من ذكر أو أنثى» وسینال كل مخلوق 
حسيما کسب» يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


۱۸۳۹ 
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الفصل الثاني : : خلافة هشام بن عبد الملك و ا ۷٩‏ 
مقتل زید بن علي بن زين العابدین ۰ و موی AO‏ 
یحبی بن زيد بن علي ۰ م ممع مم م يه موم وی ۰ ۰ ٩‏ 
الخوارج AV aer. aeons eases ese‏ 
۱ - عباد الرعيني ۰ ٩۷ eure aeons‏ 

۲ - بهلول بن بشر الشيباني A eens‏ 

۳ العئزي ..... و وم موی هه 

۱۱۱ cesar aer الصحاري بن شبيب‎ - ٤ 

إفريقية eens‏ ۱۰۱ 
وفاة هشام بن عبد الملك eens a‏ رها 
الفصل الثالث: الجهاد أيام هشام بن عبد الملك ١١40.‏ 
الجبهة الشمالية ۱9 NE us. ees‏ 
وقفة تأمل eens e eae‏ ۱۱۷ 
الجبهة الشرقية ees‏ ۱۲۲ 
درس وعبرة سکس 0 ۱۳۰ 
الأندلس esses eres‏ ۱۳۱ 








وقفة تدبّر ملم مومه ممم م موم ۱۳۹ 
الفصل الرابع : شخصية هشام بن عبد الملك EY es‏ 
الفصل الخامس: أسرة هشام بن عبد الملك eens‏ ۱۵۰ 

زوجات هشام و میم و میم میم ۱۵۲ 
الفصل السادس : الدعوة العياسية ................. ۱۵٩‏ 


الدعوة العياسية 4 HEHEHE EHH hh FF HH‏ له هد لد ۲ YY‏ 
الخاتمة فم ممم ة فم مهم ۱۸۵ 


۱۸۹ 


6 العسلمون في الهند الصينية. 





۱۹۰ 


بناة دولة الإسلام 


المجموعة الأولى : 


١‏ لبو سبرة بن ابي رهم 


۲ - أبو سلمة عبد الله بن عبد الاسد المخزومي. 


۳ - عید اله بن چحش. 
؛ - الزپیر بن العوام. 
© - زهير بن أبي آمية. 
1 - سهيل پن عمرو. 
۷ بيبعد ين معاد. 

۸ - عباد بن بشر. 

5 - محمد بن مسلمة. 
٠‏ أسيد ين الحضبیر. 


۱ لعباس بن عبد المطلب. 


۲ - سعد ين الربیع. 
۳ - عبادة بن الصامت. 
۶ - عبد الل بن رواحة. 


۵ ايو حنیفة بن عفية. 


71 - سالم مولی أبي حذيفة. 


۷ - آیو عبيدة بن الجراح. 
۸ - سعید بن زید. 
5 سعد بن عنادة. 


۰ قيس ين سعد. 


۱ - الفضل ین العباس. 
۲ - چعفر بن أبي طلب. 
۳ - عيد ال بن الزبیر. 
4 - عبد اش بن حذاقة. 
۵ المقداد بن عمرو. 
7 عقيل بن آبي طالب. 
۷ - صخر ين حرپ. 
۸ - زید بن حارثة. 

٩‏ - ایو العاص بن الربيع. 
۰ . ثایت بن قیس. 


المحموعة الرابعة : 


۱ عصعب ين عمیر. 

۲ كشب بن مالك. 

۳ - ابو ایوپ الانصاري. 
۶ - سعد بن ابي وقاس. 

© - حمزة بن عيد المطلب. 
5 - عاصم بن ثايت. 

۷ - عبد الله بن عبد الله بن أبي. 
۸ طلحة بن عبد الله. 

٩‏ ابو طلحة رید بن سهل. 
+٠‏ - أدو دجانة سماك بن خرشة. 





المحموعة الخامسة : 

عمرو بن العاس. 

۲ - عكرمة بن عمرو بن هشام. 
۰ - شرحییل ین حستة. 

٤‏ - أبى موسی الأشعري. 

0 عياض بن غثم. 

7 - جرير بن عبد الك البجلي. 

۷ - المثنى بن حارتة الشيباني. 
۸ - خالد بن الوليد المفزومي. 
5 2 عدي بن حاتم الطائي. . 

۰ - ثمامة بن آثال. 


المجموعة السابعة : 
۱ - أتس بن مالك. 
۲ البراء بن مالك 
۲ جاير بن شیک انله. 


٤‏ - الطفيل بن عمرو الدوسي. 


9 - أبى فريرة عبد الرحمن بن صخر. 


۱۹ 


المحموعة السادسة : 
۱ . كياب ين الأرت. 
۲ - صهيب بن سئان. 
۲ بلال بن رباح. 

۶ - عمار پن پلسر. 

٩‏ - عامر بن فهيرة. 

1 . مرئد بن أبي مرئد. 
۷ - سلمان الفارسي. 

۸ - بو ذر الغقاري. 

٩‏ - عيد الله ین مسعود. 
۰ . عبد الرحمن بن عوف. 


7 . لیو آمامة أسعد بن زرارة. 
۷ - عتبة بن غزوان. 

۸ - هعاذ ین حبل. 

۰٩‏ - ريد بن فابت. 

۷۰ - لین بن كعب. 


